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(*)

الخلاصة 

ثمّــة إشــالّيةٌ بحثيّــةٌ - بعــد الفــراغ عــن وجــود تصــوّرٍ صحيــحٍ لماهيّــة منطقــة الفــراغ 
ــة أنّ الله  الموجــد للخلــق، المــدرك لمصالحهــم،  ــل في إمكانيّ في الشريعــة الإســاميّة - تتمثّ
ــوعات  ــن الموض ــعةً م ــةً واس ــرك منطق ــد ت ــح، ق ــك المصال ــا لتل ــام وفقً ــرّع للأح والم
ــة. وهٰــذا  ــا أساسًــا في منظومتــه التشريعيّ ــم يــرّع لهــا حكمً ــة في مختلــف جوانبهــا ل الحياتيّ
ــوعات  ــزّ موض ــع في ح ــمّ يق ــن ث ــه، وم ــل الله  وتروكات ــقٌ بفع ــة متعلّ ــثٌ في الحقيق بح
ــاط.  ــذا المن ــا لهٰ ــا وفقً ــن غيره ــة ع ــوث الكلاميّ ــا البح ــو ميّن ــا ل ــدة فيم ــكلام والعقي ال
ــة أم  ــة الحكوميّ ــام الولائيّ ــواءٌ في الأح ــا - س ــراغ ثبوتً ــة الف ــوّر منطق ــان تص ــد إم وبع
ــوع  ــة الوق ــك، وفي مرحل ــوع ذٰل ــا في وق ــث إثباتً ــع البح ــع - يق ــه والتشري ــل الفق في أص
ــح ــع تصري ــافى م ــك يتن ــل أنّ ذٰل ــن قبي ــك، م ــول دون ذٰل ــالاتٍ تح ــود إش ــل بوج ــد قي  ق

ــلّ  ــة ل ــة الشريع ــحٌ في تغطي ــال واض ــذا الإكم ــن، وهٰ ــل الدي ــد أكم ــه ق ــه أنّ  الله  في كتاب
ــتلزمٌ  ــك مس ــن أنّ ذٰل ــال م ــا يق ــراغ، أو م ــة ف ــذٍ لمنطق ــال حينئ ــا مج ــاة، ف ــع الحي وقائ
للتصويــب المعــروف وهــو ممتنــعٌ، فجــاء هٰــذا البحــث ليعــرض صــورةً واضحــةً عــن ماهيّــة 
 وأقســامها، ثــمّ ليســتعرض بعــد ذٰلــك هٰــذه الإشــالات، وهــل فعــاً هي 

ً
منطقــة الفــراغ أوّل

ــةٌ، أو لا؟ ــالاتٌ واقعيّ إش

الكلمات المفتاحيّة: منطقة الفراغ التشريعّي، نقصان الشريعة، إكمال الشريعة، ما لا نصّ فيه.
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the theological dimensions of the discretionary 
area in Islamic law

Falah Abdulhusain Hashim

Abstract

After forming a correct concept of the essence of the discretionary area 
(mantaqah al-faragh) in Islamic law, there is a research problem in the possibility 
of whether God the Creator who perceives the interests of creation and is the 
legislator of laws based on these interests has left a large area of life issues in 
different aspects and not address laws for them within the Sharia law. 

In reality, this topic is related to the acts of God and what He has abandoned, 
and therefore it falls within the subject of theology, if we were to distinguish 
theological discussions from other topics based on this criteria. 

After the possibility of conceptualizing the discretionary area, whether in 
authoritative governmental laws, or in jurisprudence and legislation itself, the 
topic is established in its occurrence. In the level of occurrence, it has said that 
there are problems related to it, like it contradicts what God has clearly said in His 
Book, that He has completed religion, and this completion is clear in the Sharia 
covering all realities of life, so there is no place for the discretionary area. As for 
what has been said that it would lead to the common rectification (taswib), and 
that is impossible. 

This study firstly presents a clear picture of the essence of the discretionary 
area and its types, and then presents these misconceptions and whether they are 
real problems or not?

Keywords: The discretionary legislative area, theological problems, the 

incompletion of Sharia, the completion of Sharia.
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تمهيدٌ

أوّلً: تعريف منطقة الفراغ

1- معنى المنطقة

منطقــة: المِنطَــق: بكــر الميــم وفتــح الطــاء: هــو كّل شيءٍ شــدّدت به 
وســطك؛ لتتقــوّى بــه، وانتطــق: لبــس النطــاق، والنطــاق: شــبه إزار فيــه 
، ويتنطّقــون:  ــه، والمِنطَقــة: اســمٌ خــاصٌّ تكــةٌ، كانــت المــرأة تنتطــق ب
يشــدّون في موضــع المنطقــة ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 5، ص 104[. والمقصــود هنــا ـ 

بقرينــة إضافتهــا للفــراغ ـ هي الرقعــة أو المســاحة الصغــرة.

2- معنى الفراغ التشريعيّ

 ،
ُ
ــرَغ  يَفْ

َ
ــرَغ ــا، فهــو الخــاء، فَ ــراء معً ــاء وال ــح الف ــرَاغ بفت ــا الفَ أمّ

مِّ مُــوسَ فَــارغًِ: أي خاليًــا مــن الصــر، 
ُ
صْبَــحَ فُــؤَادُ أ

َ
 فـَـراغً، وأ

ُ
ويَفْــرُغ

ــاه. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 444[ خ
َ
ــانَ أ  الم

َ
غ ــرَّ وفَ

ــرّع  ــن ي ــدرٌ م ــع مص ــة، والتشري يع ِ
ــن الشَّ ــيّ، فم ــا التشري وأمّ

ــرة الشريعــة،   ـ يعــي جعــل الأحــام في دائ
ً

ــا ـ إجمــال ــا، وهــو هن تشريعً
وعليــه يكــون معــى منطقــة الفــراغ التشريــيّ، رقعــةً أو مســاحةً صغيرةً 

عــل فيهــا أحــامٌ، هٰــذا المعــى اللغــويّ. 
ُ

ــم ت خاليــةً مــن التشريــع، ل

3- المقصود من منطقة الفراغ 

ــاء  ــم العلم ــراغ( في فه ــة الف ــؤشّ إلى أنّ )منطق ــود ي ــا بالمقص تعبيرن
والفقهــاء، قــد لا يعــرّ عــن الحقيقــة الّــي تقــف وراء هٰــذا الاصطــاح، 
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فهــو مــن المصطلحــات الحديثــة الـّـي لــم توظّــف للتعبير عــن الماهيّــة التّي 
يعــرّ عنهــا بنحــوٍ دقيــقٍ، وربّمــا يعــرّ عنهــا بمنطقــة العفــو أو منطقــة 
الســكوت أو منطقــة الترخيــص أو منطقــة مــا لا نــصّ فيــه وغــر ذٰلــك، 

والمهــمّ هــو فهــم المقصــود مــن واقــع هٰــذا الاصطــاح عنــد الفقهــاء.

منطقة الفراغ في أقوال فقهاء الشيعة

يعرّفهــا الشــهيد الصــدر في كتابــه "اقتصادنــا" بقــوله: »هي مســاحةٌ لــم 
تمــأ مــن قبــل الشريعــة ابتــداءً بأحــامٍ ثابتــةٍ« ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 382[. وفي 
ــاحةٌ  ــه: »مس ــر حيات ــه في أواخ ي كتب

ّ
ــاة" ال ــود الحي ــام يق ــه "الإس كتاب

ــاذ الموقــف« 
ّ

تشــمل كّل الحــالات الـّـي تركــت الشريعــة فيهــا للمكلـّـف ات
ــاة )موســوعة الشــهيد الصــدر(، ج 5، ص 19[. ]الصــدر، الإســام يقــود الحي

ــا  ــصٌّ بم ــا - مخت ــح لاحقً ــوف يتّض ــا س ــا لم ــف - وفقً ــذا التعري وهٰ
نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ الولائيّــة لا التشريعيّــة، كمــا أنّــه جــاء 
ــات  ــو المباح ــة ه ــذه المنطق ــال هٰ ــن أنّ مج ــدر - م ــراه الص ــا ي ــا لم - وفقً

ــمّ.  ــى الأع بالمع

ــم  ــة شرعًا إلى الحاك ــة الموكول ــا: »المنطق ــدر بأنهّ ــد الص ــا محمّ ويراه
ــه، ج ‌9، ص 72[،  ــا وراء الفق ــة« ]الصــدر، م ــح العامّ ــا المصال ــق فيه ــرعّي؛ ليطبّ ال

ــة. ــة الولائيّ ــا ناظــرٌ إلى المنطق ــذا أيضً وهٰ

ويعرّفهــا الفيــاض بقــوله: »هي الرقعة الخاليــة من النصــوص التشريعيّة 
في الكتــاب والســنّة، وهي منطقــة المباحــات الأصليّــة وهي عنــرٌ ثالــثٌ 
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ــة‌«  ــة المقدّس ــت في الشريع ــر الثاب ــرّك غ ــر المتح ــو العن ــام ه في الإس
ــاض، الأنمــوذج في منهــج الحكومــة الإســاميّة، ص 31[. ]الفي

هٰــذا التعريــف بقرينــة كونــه قــد جــاء في ســياق بيــان منهــج الحكومة 
الإســاميّة، يكــون ناظــرًا إلى منطقــة الفــراغ الولائيّــة الحكوميّــة، لكٰــن 
بقرينــة )الرقعــة الخاليــة مــن النصــوص التشريعيّــة( يخــرج المبــاح بالمعنى 
ــت  ــي ثب ــوعات الّ ــة، الموض ــذه المنطق ــال لهٰ ــمل المج ــا يش ــمّ، ف الأع
ــذا يفــرض أن يكــون مجالهــا  ، وبهٰ ــا بنــصٍّ شرعيٍّ اســتحبابها أو كراهته
ــده  ــا يؤيّ ــاً، وربّم ــم أص ــدم الحك ــى ع ــاح، بمع ــوص المب ــده خص عن

ــة(. ــره )المباحــات الأصليّ تعب

ويعرّفهــا الحائــريّ - تبعًــا لأســتاذه الصــدر - بأنهّــا: »المســاحة الـّـي تمُلأ 
ــرٌ  ــه مــروطٌ ومتأطّ بأحــامٍ متغــرّةٍ حســب الظــروف والحاجــات، ولكٰنّ
بعناويــن الأحــام الثابتــة« ]الحائــريّ، المرجعيّــة والقيــادة، ص 132[، أو »هي الـّـي تركتهــا 

مرونــة الإســام ليملأهــا ولّي الأمــر« ]الحائــريّ، أســاس الحكومــة الإســاميّة، ص 24[.

ويعرّفهــا ســبحاني بأنهّــا: »مســاحةٌ مــن الموضــوعات لــم يكن للشــارع 
فيهــا حكــمٌ بالإلــزام فعــاً وتــركً« ]ســبحاني، سلســلة المســائل الفقهيّــة، ج ‌24، ص 78[.

وهٰذا التعريف وسابقه أيضًا يختصّان بمنطقة الفرا غ الولائيّة.

ويعرّفهــا شــمس الديــن، بأنهّــا: »المســاحة في الإســام الّــي تــرك الله 
 التشريــع فيهــا ولّي الأمــر والفقهــاء، بمــا تقُــي بــه 

ّ
تشريعاتهــا؛ ليتــول

ــرّاتٍ«  ــدّلاتٍ وتغ ــن تب ــا م ــرأ عليه ــا يط ــا، وم ــة في تطوّره ــة الأمّ حاج
ــه الإســاميّ، ص 105[. ــد في الفق ــاد والتجدي ــن، الاجته ]شــمس الدي
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ــولائّي  ــى ال ــراغ بالمع ــة الف ــاملً لمنطق ــون ش ــد يك ــف ق ــذا التعري وهٰ
ــد "ولّي  ــو بقي ــيّ وفي أصــل الفقــه، فه ــك بالمعــى التشري الحكــومّي، وكذٰل
ــظ  ــاء" لاح ــد "الفقه ــة، وبقي ــراغ الولائيّ ــة الف ــظ منطق ــد لاح ــر" ق الأم
منطقــة الفــراغ التشريــيّ، لكٰــن من المحتمــل اختصاصــه بالولائيّــة فقط، 
بقيــد حاجــة الأمّــة الّــي تعــي مصلحتهــا، فيكــون النظــر فيــه للأحــام 
المجتمعيّــة الّــي يصدرهــا الحاكــم الــرعّي بهــدف حفــظ نظــام المجتمــع.

هٰــذه هي مجموعــةٌ مــن التعريفــات لمنطقــة الفــراغ، وهي تــكاد تكــون 
متقاربــةً. نعــم، جملــةٌ منهــا لــم تقتــر على بيــان حقيقــة منطقــة الفــراغ 
فقــط، بــل حــدّدت مجالهــا، كمــا في تعريــف الفيــاض وتعريــف الصــدر 
الثــاني، وبعــض التعريفــات حــدّدت مــن يقــوم بملئهــا لاحقًــا، كمــا في 

تعريــف محمّــد الصــدر وتعريــف شــمس الديــن.

وعلى أيّــة حــالٍ، يتّضــح مــن مجمــوع مــا تقــدم أنّ جــزءًا مــن حقيقــة 
ــا  ــوعات تركته ــن الموض ــاحةً م ــا: »مس ــل في كونه ــراغ يتمثّ ــة الف منطق
ــت  ــةٍ(*)، وأوكل ــةٍ معيّن ــا؛ لحكم ــا معيّنً ــا حكمً ــدّد له ــم تح ــة، ول الشريع
ــامٍ  ــاحة بأح ــك المس ــلء تل ــوم بم ــه؛ ليق ــا إلى الفقي ــة تشريعاته مهمّ
ــا  ــي تفرضه ــا الّ ــة في حينه ــح القائم ــا للمصال ــبةٍ؛ وفقً ــن مناس وقوان

ــة«. ــة والمكانيّ ــروف الزمانيّ الظ

(*)  يمكن أن تفسّ الحكمة من ترك منطقة الفراغ؛ وفقًا للعقيدة الشيعيّة التّي تؤمن بأنّ عصر النصّ 
لم ينقطع إلّ بغيبة الإمام المهديّ المنتظر ، وأنّ الناس هم سبب تلك الغيبة والمسؤولون عن 
عواقبها، فلولاهم لبقي النصّ مســتمرًّا ولما احتــاج الناس إلى الفقيه ليملأ منطقة الفراغ، بل لم 

تكن هناك حاجةٌ لتلك المنطقة، فهي تمثلّ حالةً طارئةً فرضها الواقع.
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على أنّ تلــك التعريفــات لمنطقــة الفــراغ لا تعــرّ عــن الحقيقــة الكاملة 
ــرة  ــطٌ بالدائ ــة مرتب ــة المنطق ــان حقيق ــا، فبي ــد مجالاته  في ضــوء تحدي

ّ
إل

الـّـي يقــع الفــراغ فيهــا، فهــل هي دائــرة المباحــات، أو دائــرة مــا لا نــصّ 
فيــه، أو دائــرة المعامــات، أو غــر ذٰلــك، وســوف نبحــث ذٰلــك لاحقًــا. 

ثانيًا: أقسام منطقة الفراغ في الشريعة الإسلاميّة

عــل للحاكــم 
ُ

منطقــة الفــراغ تــارةً تلحــظ بمــا هي مســاحةٌ فارغــةٌ ت
ــامٍ، وفي  ــن أح ــباً م ــراه مناس ــا ي ــا بم ــأ موضوعاته ــي يم ــرعّي؛ ل ال
ضــوء المصالــح العامّــة لتنظيــم المجتمــع، ويقصــد بالحاكــم هنــا: القائــد 
والمتصــدّي فعــاً لإدارة أمــور المســلمين سياســيًّا في بــدٍ مــا، دون مــا لــم 
يكــن كذٰلــك مــن ســائر الفقهــاء. ومثــال أحــام تلــك المنطقــة الفارغــة، 
تعطيــل حكــم الحــجّ مثــاً؛ بســبب انتشــار مــرضٍ خطــرٍ، أو مــن قبيــل 
)هــدم البيــوت( لإنجــاز مــروعٍ أهــمّ، أو مــن قبيــل إيجــاد نظام إشــارات 
ــراغ  ــن الف ــم م ــذا القس ــة، وهٰ ــور التدبيريّ ــن الأم ــوه م ــرور، ونح الم

ــة. ــة أو الحكوميّ نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ الولائيّ

وتــارةً تلحــظ منطقــة الفــراغ بمــا هي مســاحةٌ مــن الموضــوعات لــم 
ــذه  ــا، وهٰ ــببٍ م ــا لس ــغ أحكامه ــم تبُلّ ــا، أو ل ــامٌ أساسً ــا أح ــرّع له ت
المســاحة تكــون في غــر مــا له ارتبــاطٌ بتنظيــم المجتمــع وتدبــر شــؤونه، 
مــن قبيــل زراعــة الأعضــاء، وحــقّ التأليــف وغــره، وهٰــذا القســم مــن 

ــة. الفــراغ نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ التشريعيّ
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ــا القســم الأوّل، فــإنّ الشــارع قــد تــرك مســاحةً مــن الموضــوعات  أمّ
ــع،  ــدّي لإدارة المجتم ــم المتص ــره للحاك ــع وتدب ــم المجتم ــةً بتنظي مرتبط
ــرًا  ــا لهــا؛ لأنّ كث  للشريعــة لا نقصً

ً
ــرك للحاكــم يكــون كمــال ــذا ال وهٰ

مــن الموضــوعات التدبيريّــة بحاجــةٍ إلى تــرّفٍ مناســبٍ مــن الحاكــم زمانـًـا 
ــل  ــا كان، ب ــة لا كيفم ــذه المنطق ــرّع في هٰ ــو ي ــةً، وه ــا ومصلح ومكانً
ــةٍ وفي ضــوء المصلحــة ومقتضياتهــا وبمــا لا يتقاطــع مــع  ــطَ خاصّ بضواب
كليّّــات الشريعــة، فهنــاك جملــةٌ مــن الضوابــط لصياغــة الحكــم الــولائّي أو 
الحكــومّي، لا يمكــن أن يتخطّاهــا الحاكــم في تشريعاتــه ضمن هٰــذه المنطقة.

هَــا  ، كقــوله  :يَــا أَيُّ وحرّيّــة التشريــع هٰــذه مســتندةٌ إلى دليــلٍ شرعيٍّ
ِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا الَله وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولِ الَْمْرِ مِنكُـــمْ ]ســورة النســاء: 59[؛  الَّ

ولهٰــذا لا يمكــنُ أن نصطلــح على هٰــذا القســم مــن الفــراغ بمنطقــة الفراغ 
التشريعيّــة؛ لأنّ مــا كان مســتندًا للتشريــع لا يكــون فــراغً تشريعيًّــا، بــل 
، وقــد وقــع خلــطٌ بــن هٰذا القســم   حكــوميٌّ أو ولائيٌّ أو تدبــريٌّ

ٌ
هــو فــراغ

، ولــم يتمــزّ  مــن الفــراغ وبــن القســم الثــاني، خصوصًــا في الفقــه الســيّّ
القســمانِ بنحــوٍ واضــحٍ عندهم.

وأمّــا القســمُ الثــاني، فتــارةً يكــونُ الفــراغ المــدّعى على مســتوى عالــم 
ثبــوت التشريــع واقعًــا، بــأن يقــال: إنّ هنــاك مجموعــةً مــن الموضــوعات 
لــم يــرّع لهــا الله  أحكامًــا مــن الأســاس، وتــارةً على مســتوى الإثبــات 
والأحــام خارجًــا، بــأن يقــال: إنّ الله  قــد شّرع لــلّ موضــوعٍ 
ــم  ــم الخطــاب ل ــم الخــارج وعال ــن في عال ــه، لكٰ ــم تشريعات ــا في عال حكمً
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ر لهٰــذه الأحــام جميعًــا أن تتوفّــر في هٰــذا العالــم، وبنــاءً على صحّــة  يقــدَّ
ــه  ــراغٍ في الفق ــة ف ــاك منطق ــون هن ــاني يك ــوص الث ــرأي الأوّل أو خص ال

وأصــل التشريــع.

ثالثًا: منطقة الفراغ في العقيدة

العقيــدة لغــةً: مشــتقّةٌ مــن الفعــل عَقَــدَ، وهــو نقيــض الحــلّ، وأخــذ 
في معنــاه الشــدّ والإحــام ]لســان العــرب، ابــن منظــور، ج 3 ص 296[، وأمّــا اصطلاحًا 
ــا: »مــا يعقــد الإنســان قلبــه  - وبنحــو العمــوم - فيمكــن تعريفهــا بأنهّ
ــاً،  ــا أم باط ــك حقًّ ــواءٌ أكان ذٰل ــه، س ــكّ في ــا لا ش ــدًا محكمً ــه عق علي

أكان في الديــن أم في غــره« ]فتــح اللــه، معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــريّ، ص 295[.

وأمّــا تعريفهــا - خصوصًــا في العقيــدة الإســاميّة - فتعــي: الإيمــان قلباً 
بــالله  على نحــوٍ لا شــكّ فيــه، ومــا يتفــرّع على ذلٰــك كإفــراده ونحــوه مــن 
الصفــات، وكذٰلــك الإيمــان بملائكتــه بكتبــه وأنبيائــه ورســله والإيمــان 
بيــوم المعــاد، وهــو مــا يعــرّ عنــه بالأحــام الاعتقاديّــة؛ تميــزًا لهــا عــن 
الأحــام العمليّــة والوجدانيّــة الأخلاقيّــة، وقــد ذكــر الجرجــانّي أنهّــا: »مــا 

يقصــد بهــا نفــس الاعتقــاد دون العمــل« ]التعريفــات، الجرجــانيّ، ص 196[.

ــة يطلــق عليهــا أيضًــا بالأصــول، وعلاقتهــا مــع  والأحــام الاعتقاديّ
ــق على  ــذا يطل ــةٌ؛ ولهٰ ــةٌ تفرعّيّ ــةٌ طولّي ــة علاق ــة الفقهيّ ــام العمليّ الأح
ــة  ــود وصحّ ــةً على وج ــةً ومتفرعّ ــا مترتبّ ــن؛ لكونه ــروع الدي ــة بف الثاني
ــرى،  ــائل الكُ ــات، والمس ــدة، والقطعيّ ــل العقي ــول تمثّ الأولى، فالأص
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ــذٍ يكــون أساســه  ــن عندئ كــم أحــام الــرع وقواعــده، فالدي
َ

ــي ت الّ
الاعتقــاد، ومــن ثَــمّ بالتعاليــم العمليّــة المنســجمة مــع إطــار هٰــذا الديــن.

وقــد تكــون العقيــدة مرادفــةً لمعــى الأيديولوجيــا الـّـي تعــي مجموعــةً 
ــان  ــون والإنس ــن الك ــوّرًا ع ــدّم تص ــةٍ تق ــقةٍ ومترابط ــارٍ متناس ــن أف م

ــدة، ص 22[ ــزدي، دروسٌ في العقي ــاح ي ــا. ]مصب ــود عمومً والوج

ــن  ــل يمك ــاد، ه ــدة والاعتق ــى العقي ــن مع ــح م ــا اتضّ ــاءً على م وبن
تصــوّر الفــراغ في العقيــدة بهٰــذا المعــى؟ الجــواب: أنّ الفــراغ في العقيــدة 

يمكــن تصــوّره في ثلاثــة أنحــاءٍ:

ــان  ــن الإنس ــوص ذه  في خص
ٌ
ــراغ ــة ف ــون ثمّ ــو الأوّل: أن يك النح

ٍّ أو بنحــوٍ جــزئيٍّ، بمعــى أنّ ذهــن 
ّ

ــا بنحــوٍ كل المســلم مــن العقيــدة؛ إمّ
ــورٌ  ــاً، أو قص ــبهاتٍ مث ــة ش ــدة نتيج ــاه العقي ــورٌ تج ــه قص ــان في الإنس
ــدة  ــودٌ للعقي ــي موج ــل إنّ المقت ــذا، أو ق ــه وهٰك ــف عقل ــة ضع نتيج
ــا  ــن تأثيره ــع م ــعٌ يمن ــة مان ــن ثمّ ــا، لكٰ ــا وتفصيلاته ــا وكماله بتمامه

ــا. ــط له هن ــو لا رب ــذا النح ــب، وهٰ ــن أو القل ــا في الذه وثبوته

ــا  ــى أنّ م ــدة، بمع ــع العقي  في واق
ٌ
ــراغ ــون ف ــاني: أن يك ــو الث  النح

ينبــي الاعتقــاد بــه على مســتوى القلــب لــم يكــن مكتمــاً في واقعــه، 
ــه  ــه؛ لكون ــدم صحّت ــال بع ــد يق ــدوًا ق ــوّر ب ــن التص ــو م ــذا النح وهٰ
يتصــادم مــع مــا اشــتهر مــن أنّ الديــن قــد اكتمــل، واكتمــاله - في قــدره 

ــة.  ــور العقديّ ــون في الأم ــا يك ــن - إنمّ المتيق
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 في توضيــح المعتقــد، بمعــى أنّ 
ٌ
النحــو الثالــث: هــو أن يكــون فــراغ

العقيــدة بأصولهــا وجميــع تفرّعاتهــا وتفاصيلهــا ثابتــةٌ في الواقــع، بيــد أنـّـه 
على مســتوى التبليــغ قــد تحقّــق للمكلفّــن في أصــول الاعتقــاد الكــرى، 
ــا في  ــمٍ منه ــغ قس ــمّ تبلي ــد ت ــة، فق ــل الجزئيّ ــات والتفاصي ــا الفرعيّ أمّ
ــت  إلى  ــل البي ــة أه ــن أئمّ ــر في زم ــمٍ آخ ــيّ ، وقس ــن الن زم
ــا  ــة م ــراغ؛ نتيج ــق الف ــذٍ تحقّ ــم، وبعدئ ــامٍ منه ــر إم ــاء آخ ــن اختف ح
ــوّر  ــر وتط ــوّر الفك ــبب تط ــوضٍ؛ بس ــن غم ــات م ــك الفرعيّ ــط بتل يحي
ــع  ــن رف ــق للمكلفّ ــيٌّ يحقّ ــدرٌ إلٰ ــة مص ــن ثمّ ــم يك ــه، ول ــبهات مع الش
ــا أنّ  ، فكم ــيٍّ ــازمٍ ويقي ــوٍ ج ــبهات بنح ــف الش ــوض، ويكش ــذا الغم هٰ
ــوم  ــا يق ــا فقهيًّ ــا عمليًّ ــب حكمً ــدّدةٌ، وتتطلّ ــة متج ــوعات الحياتيّ الموض
ببيانــه المعصــوم، كذٰلــك ثمّــة شــبهاتٌ تتجــدّد تلُــي شــكوكً وغموضًا على 
عقائــد الديــن، وتســلب حالــة اليقــن والاطمئنــان بهــا، وينبــي فهمهــا 
ــو  ــكوكٍ، وه ــردّدٍ وش ــوضٍ، وت ــن غم ــا م ــا يعتريه ــه م ــزول مع ــوٍ ي بنح
ــدات  ــك المعتق ــوح تل ــس وض ــق للنف ــص يحقّ ــةٍ إلى متخصّ ــدوره بحاج ب

ــه.  ــا بنحــوٍ واقــيٍّ لا لبــس في والتصــوّرات، ويبيّنه

ــوم  ــك يق ــه، كذٰل ــام في غياب ــدور الإم ــوم ب ــه يق ــال: إنّ الفقي ولا يق
علمــاء الــكلام بهٰــذا الدور، فــا فــراغ حينئــذٍ؛ فإنـّـه يجــاب في المقابــل: 
ــه -  ــه عن ــت نيابت ــام وصحّ ــام الإم ــه مق ــحّ قيام ــو ص ــه - ل أنّ الفقي
بنيابتــه تلــك، لا ينــي الفــراغ التشريــيّ كمــا ســيأتي، فمجــال الفــراغ 
ــي خلــت مــن أيّ تشريــعٍ  ــة الّ هــو المســتحدث مــن الموضــوعات الحياتيّ
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ــذه  ــة، وهٰ ــن الثانويّ ــة أو العناوي ــول العمليّ ــوى الأص ــاصٍّ أو عامٍّ، س خ
القواعــد إنمّــا تحــدّد الوظيفــة العمليّــة للمكلـّـف، أو تغُــرّ الحكــم الأصلّي 
ــيّ  ــم الواق ــان الحك ــرّع لبي ــم ت ــارئٍ، فل ــرفٍ ط ــا لظ ؛ وفقً ــويٍّ إلى ثان
ــا  ــا لأهدافه ــة - تبعً ــراغ، والشريع ــة الف ــي حال ــا تل ــا، ف الأوّلّي أساسً
- لا يمكــن أن تغطّــي أكــر وقائعهــا بمــا ليــس حكمًــا واقعيًّــا؛ اســتنادًا 

ــادرةٍ. لقواعــد شّرعــت لحــالات الشــكّ قليلــةٍ ون

ولــو تــمّ الــكلام في الفقــه - وقيــل بكفايــة الأصــول العمليّــة 
 في 

ً
والعناويــن الثانويّــة في تغطيــة أيّ واقعــةٍ - فإنمّــا ذٰلــك يكــون مقبــول

خصــوص الأحــام العمليّــة، لا في الأحــام الاعتقاديـّـة، فلــو قلنــا بعــدم 
وجــود مــا يرُفــع بــه الغمــوض والإبهــام في الأحــام الاعتقاديّــة وفروعهــا 
فيمــا اســتجدّ مــن إشــالاتٍ، ولا يكــي في ذٰلــك وجــود علمــاء الــكلام، 

 . عندئــذٍ يمكــن القــول بوجــود فــراغٍ ديــيٍّ عقــديٍّ

وعلى أيّ حــالٍ، لــم يكــن بحثنــا هنــا هــو إثبــات أنّ ثمّــة منطقــة فــراغٍ 
في العقيــدة أو نــي ذٰلــك، بقــدر مــا يمهّــد هٰــذا البحــث ويلــي ضــوءًا 

على الإشــالات العقديّــة على القــول بمنطقــة فــراغٍ في التشريــع.

الثابت والمتغيّر ومنطقة الفراغ

مــن البحــوث المهمّــة بحــث الثابــت والمتغــرّ؛ لأهمّيّــة النتائــج المترتبّــة 
ــو  ــة، »وه ــف التشريعيّ ــة والمواق ــاعات الدينيّ ــها على القن ــه وانعكاس علي
يرتبــط بإشــالّية تجديــد الفكــر الديــيّ؛ لأنّ أيّــة خطــوةٍ يــراد إنجازهــا 
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في مهمّــة التجديــد لا بــدّ أن يســبقها موقــفٌ محــدّدٌ مــن مســألة الثابــت 
ــب، ص 63[. ــالة التقري ــة رس ــمي، مجلّ ــرّ« ]الهاش والمتغ

ومــع أهمّيّتــه البالغــة »يتطلـّـب البحــث فيــه خــرةً فائقــةً في المجتمعات 
ــه  ــام وأهداف ــا للإس ــا معمّقً ــب فهمً ــذا يتطلّ ــدة، وك ــانيّة المعقّ الإنس
ــة الاجتهــاد والتجديــد، ص 205[ حــىّ يقتــدر بــه على تميــز  وتشريعاتــه« ]مبلغــي، مجلّ
الثوابــت عــن المتغــرّات؛ »مــن هنــا فــإنّ الفقيــه أو المجتهــد هــو المؤهّــل 
ــخيص  ــاميّة وتش ــادر الإس ــروح المص ــه ل ــن إدراك ــا م ــك؛ انطلاقً لٰذل
ــة السياســيّة في الإســام، ج 2، ص 165 و166[. ــا« ]مصبــاح يــزدي، النظريّ ــا وخصائصه مكوّناته

ــت في  ــة الثاب ــث ماهيّ ــدًا، بح ــث تحدي ــذا البح ــا في هٰ ي يعنين
ّ

وال
ــراغ  ــإنّ الف ــحٌ، ف ــراغ واض ــة الف ــه بمنطق ــيّ، ولأنّ ارتباط ــال الدي المج
ــب  ــطٌ إلى حــدٍّ مــا بجان ــيّ - مرتب ــولائّي والحكــومّي - أو حــىّ التشري ال

ــان. ــاة الإنس ــتجدّات في حي ــرّات والمس المتغ

1- الثابت والمتغيّر في حياة الإنسان

ــة،  ــان الفطريّ ــات الإنس ــيّ حاج ــاء ليل ــع ج ــكّ في أنّ التشري لا ش
ــا؛ إذ يكــون  ــة منه ــن حــىّ الوضعيّ ــذا هــو حــال كّل النظــم والقوان وهٰ
الباعــث لهــا هــو واقــع الاحتياجــات البشريّــة وتلبيتهــا. »فالاحتياجــات 
ي يكمــن وراء 

ّ
الحياتيّــة ـ كمــا يقــول الطباطبــائّي ـ هي العامــل الأصــيّ ال

ــو  ــات ه ــذه الاحتياج ــة هٰ ــة... وتلبي ــم الاجتماعيّ ــن والنظ ــور القوان ظه
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الدافــع المبــاشر لنشــوء المجتمــع وإجــراء القوانــن والنظــم الاجتماعيّــة« 
]الطباطبــائي، مقــالاتٌ تأسيســيّةٌ في الفكــر الإســاميّ، ص 97[، ولٰذلــك ينبــي البحــث 

ــل  ، وه ــرٌّ ــو متغ ــا ه ــتٌ وم ــو ثاب ــا ه ــار م ــان، في إط ــات الإنس في حاج
ــتٌ؟ ــه أو ثاب ــرٌّ بطبع الإنســان متغ

 والحــقّ أنّ هنــاك حقيقــةً أساســيّةً لا يمكــن نكرانهــا، وهي أنّ حيــاة 
الإنســان متغــرّةٌ ومتطــوّرةٌ، والتغيــر يطــال جوانــب عديــدةً مــن حياته، 
أبرزهــا جانــب تعاملــه مــع الطبيعــة؛ فــإنّ الإنســان مــن خــال عقلــه 
وعلمــه أحــدث تطــوّرًا هائــاً على مســتوى علاقتــه بالطبيعــة، فاســتطاع 
ــال  ــم الأعم ــا أنّ تراك ــه، »كم ــخّرها لصالح ــا ويس ــف أعماقه أن يكتش
ــا  ــةٍ، ممّ ــاتٍ متنوع ــعةٍ واختصاص ــاقٍ واس ــح آف ــى إلى فت ــا أف وتعقيده
ــم«  ــن والنظ ــك إلى آلاف القوان ــوازاة ذٰل ــانيّة في م ــة الإنس ــس حاج يعك
]المصــدر الســابق، ص 106[. وهٰــذه الحاجــات الإنســانيّة لا شــكّ في أنهّــا متجــدّدةٌ 

أو أنهّــا ثانويّــةٌ - بحســب تعبــر مطهــري - توُصــل إلى حاجاتــه الأوّلّيــة، 
وهي بحاجــةٍ إلى وســيلةٍ لتأمينهــا« ]المصــدر الســابق، ص 282 و287[.

ــان  ــات الإنس ــع حاج ــأنّ جمي ــول ب ــح الق ــن الصحي ــس م ــن »لي لكٰ
متغــرّةٌ ومتجــدّدةٌ، ولا يوجــد عنــر الثبــات في حاجاتــه، بــل التغيــر 
ــرة،  ــة فحســب، فــا تبــى على نفــس الوت مختــصٌّ بالاحتياجــات المادّيّ
ــون،  ــذا القان ــع لهٰ ــي لا تخض ــة، ف ــات الروحيّ ــاف الاحتياج ــذا بخ وهٰ
ــون  ى عــن قان

ً
ــأ ــق، فــي أيضًــا بمن ــادئ والحقائ ــك القوانــن والمب وكذٰل

التغيــر الحتــيّ حينمــا تكــون موافقــةً للواقــع« ]المصــدر الســابق، ص288 ـ 298[.
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والحاصــل أنـّـه لا يمكــن تصــوّر أنّ الإنســان بجوهــره متغــرٌّ أيضًــا؛ فــإنّ 
علاقــات الإنســان مــع ربّــه ثابتــةٌ لا يطالهــا التغيــر، وأيضًــا علاقتــه مــع 
أخيــه الإنســان، فهٰــذه لا تقــع تحــت تأثــر التغــرّ؛ لأنهّــا مرتكــزةٌ على أمورٍ 
فطريّــةٍ. نعــم، التغيــر يطال ملبســه ومأكلــه ومســكنه ومعرفتــه بالطبيعة.

فهنــاك إذن جانبان في شــخصيّة الإنســان: جانبٌ ثابتٌ يتمثّــل في حاجات 
الإنســان الفطريّــة والأساســيّة. وآخر متغــرٌّ يتمثّــل في حاجاتٍ ثانويّــةٍ توصل 

إلى عمــوم احتياجاتــه الأولّية. ]ســبحاني، أضواءٌ عــى عقائد الشــيعة الإماميّــة، ص 565[

2- الأحكام الثابتة والمتغيّرة

ــي  ــة الّ ــن المشّرع ــام والقوان ــائّي: »أنّ الأح ــر الطباطب ــرى المفكّ ي
ــر في  ــا تنظ ــدًا؛ لأنهّ ــدّل أب ــرّ ولا تتب ــاس لا تتغ ــات الأس ــج الحاج تعال
جهــة التشريــع إلى التكويــن الطبيــيّ والِبنيــة الوجوديـّـة للإنســان، وهمــا 
أمــران غــر قابلــن للتغيــر مــا دام الإنســان إنســاناً، كمــا لا تتغــرّ أيضًا 
ــان، أي أنّ  ــة للإنس ــة الوجوديّ ــة على الِبني ــة المترتبّ ــات الطبيعيّ الاحتياج
ــات  ــات الاحتياج ــاطٌ بثب ــا، مُن ــدم تغيّه ــة وع ــام الشريع ــات أح ثب
الطبيعيّــة المنبثقــة مــن الِبنيــة الوجوديـّـة للإنســان، ولطالمــا بــي الإنســان 
إنســاناً، فــإنّ بنِيتــه ســتبقى ثابتــةً، يرافقهــا ثبــات الاحتياجــات الطبيعيّــة 

ــر الإســاميّ، ص 510[. ــالاتٌ تأسيســيّةٌ في الفك ــائّي، مق ــا« ]الطباطب ــة عليه المترتبّ

فالثابــت في مجــال التشريــع »يرتبــط بواقــع الإنســان الطبيــيّ، ويأخــذ 
ــا إذا كان الإنســان  بنظــر الاعتبــار التكويــن الإنســانّي بــرف النظــر عمّ
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ا، أســود أو أبيــض، قويًّــا أو ضعيفًــا، ولا أحــد يســعه أن  بدويًّــا أو متحــرًّ
ــا، وحــلّ - أو يمكــن أن يحــلّ  يزعــم أنّ كنــه الإنســانيّة قــد تغــرّ تدريجيًّ
- محلّــه شيءٌ آخــر، كمــا لا أحــد يقــول: إنّ الطبيعــة الإنســانيّة الّــي هي 
حــدٌّ مشــركٌ بــن بــي آدم، المعــاصر منهــم، ومــن مــى أو ســوف يــأتي، 

لا تلتــي على سلســلةٍ مــن الاحتياجــات المشــركة« ]المصــدر الســابق، ص 101[.

ــق  ــا يتعلّ ــا أنّ كّل م ــط أبرزه ــة ضواب ــل في مجموع ــت إذن يتمثّ فالثاب
ــا  ــى محتاجً ــه يب ــب فطرت ــان بحس ــر؛ لأنّ الإنس ــو لا يتغ ــادة، فه بالعب
ــذا  ــباع هٰ ــه، وإش ــه، وإلى عبادت ــا إلى هدايت ــه، ومحتاجً ــا إلى خالق دائمً
ــة ـ  ــمٍ ـ كالعدال ــاج إلى قي ــه يحت ــا أنّ ــه، كم ــويّ في حيات ــب المعن الجان
تنظّــم علاقتــه مــع الآخريــن، وهي ذاتهــا الّــي كانــت وقــت التشريــع. 

]القرضــاوي، الإســام والعلمانيـّـة، ص 136 و137[

ــان  ــة الإنس ــن حاج ــع م ــه لا يمن ــغ في مراتب ــا بل ــوّر مهم ــلمّ التط فس
ــك  ــه، تل ــم علاقت ــرته وتحك ــط مس ــةٍ تضب ــد ربّانيّ ــة إلى قواع الماسّ
الضوابــط تأمــره بالمعــروف وتنهــاه عــن المنكــر وتحــلّ له الطيّبــات وتحــرّم 
ــره  ــرّه، تأم ــا ي ــه م ــه وتجنّب ــا ينفع ــل م ــه بعم ــث، تلزم ــه الخبائ علي
بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي القــربى وتمنعــه عــن الفحشــاء والمنكــر 

ــابق، ص 136[. ــدر الس ــي« ]المص والب

وســيظلّ الإنســان بحاجــةٍ إلى تحريــم الخمــر والزنــا والشــذوذ والسرقــة 
والرشــوة وأكل المــال بالباطــل وتحريــم الظلــم بــكلّ أنواعــه، وفي خــطٍ 
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مــوازٍ هنــاك: »الأحــام والقوانــن الـّـي تكتســب صفــةً مؤقّتــةً أو طارئةً 

ــاط  ــاف أنم ــرّ باخت ــث تتغ ــةٍ، بحي ــةٍ خاصّ ــروفٍ محليّّ ــا بظ لارتباطه

ــا  ــرّ؛ تبعً ــدّل والتغ ــاً للتب ــون قاب ــام يك ــذه الأح ــل هٰ ــاة. ومث الحي

لتغــرّ الحــالات الاجتماعيّــة، والتطــوّر التدريــيّ للحضــارة والمدنيّــة، 

ــدة«  ــج الجدي ــائل والمناه ــور الوس ــم وظه ــن زوال القدي ــتتبعه م ــا يس وم

ــاميّ، ص 106[. ــر الإس ــيّةٌ في الفك ــالاتٌ تأسيس ــائّي، مق ]الطباطب

فالأحــام المتغــرّة لهــا صلــةٌ بمنطقــة الفــراغ، فلــو كان مجــال منطقــة 

الفــراغ هــو خصــوص المباحــات وأنّ مــلء تلــك المنطقــة مختــصٌّ بالحاكــم 

ــأنّ  ــال ب ــد يق ــذٍ ق ــه، عندئ ــع وتنظيم ــح المجتم ــا لمصال ــرعّي وفقً ال

أحــام هٰــذه المنطقــة لا تعــدو مــا يعــرّ عنــه بالأحــام المتغــرّة بلحــاظ 

ــوم  ــد يق ــن ق ــة تشريعــه، لكٰ ــا في بداي ــاح وإن كان ثابتً أنّ الحكــم في المب

الحاكــم بتغيــره بســبب التزاحــم مــع مصلحــةٍ اقتضــت ذٰلــك التغيــر. 

الخاتميّة ومنطقة الفراغ

ــذه  ــع، وهٰ ــة الشرائ ــا خاتم ــاميّة أنهّ ــة الإس ــزّات الشريع ــد مم أح

ــي  ــة الّ ــاصر المرن ــقٌ بموضــوع وجــود العن ــاطٌ عمي ــة لهــا ارتب الخصوصيّ

ــا  ــرّر ختمه ــداث، وت ــايرة الأح ــف ومس ــةً للتكيّ ــة قابل ــل الشريع تجع

ــدةٍ. ــاتٍ جدي ــة إلى تشريع ــدم الحاج وع
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فلسفة ختم النبوّة

ــةٍ لختــم النبــوّة،  يــن اضطلعــوا بتقديــم رؤيــةٍ منطقيّ
ّ

مــن الأوائــل ال
هــو إقبــال اللاهــوري، فقــد تــرك بصماتــه على أغلــب مــن جــاء بعــده، 
وحــاول تفســر ظاهــرة الخاتميّــة وإبــراز معطياتهــا الدقيقــة، وقــد وجــد 
ــا  ــة في ختمه ــوّة: »أنّ الحكم ــم النب ــة خت ــه في دلال ــد تأمّل ــوري بع اللاه
ــل  ــة العق ــا إلى مرحل ــا، ووصوله ــانيّة ونضجه ــد الإنس ــر في رش تنح
ــر  ــد الفك ــدةٍ« ]اللاهــوري، تجدي ــوّةٍ جدي ــة إلى نب ــي الحاج ي ين

ّ
ــتدلالّي، ال الاس

الدينــيّ في الإســام، ص 148 و149[.

ــول في  ــوّة(، إذ يق ــم النب ــه )خت ــري في كتاب ــى مطه ــذا المع ــد هٰ ويؤكّ
ســياق نــي الحاجــة إلى نبــوّةٍ جديــدةٍ: »إنّ ســبب عــدم نــزول كّل قوانــن 
الــوحي على البشريّــة دفعــةً واحــدةً في مراحلهــا الأولى: أنّ البشريّــة كانــت 
ــات،  ــع التشريع ــيّ جمي ــتعدّةٍ لتل ــر مس ــة، غ ــة الطفول ــش مرحل تعي
ــل  ــل الكام ــج والعق ــوغ والنض ــة البل ــة إلى مرحل ــل البشريّ ــا تص وعندم
ــة هي  ــة الخاتميّ ــن، ومرحل ــل القوان ــا على تقبّ ــادرةً بقابليّاته ــح ق تصب
ا تســتطيع معهــا اســتيعاب ووعي مــا  مرحلــةٌ وصلــت فيهــا البشريّــة حــدًّ
يعــرض عليهــا مــن قوانــن وأحــامٍ، والاســتفادة منهــا وتطبيقهــا بشــلٍ 

ــات العــر، ص 411[ ــري، الإســام ومتطلبّ ــل«. ]مطه ــق العق ــن طري ــمٍ ع دائ

في حــن يــرى شريعــي أنّ ســبب عــدم تجــدّد النبــوّة: »أنّ الإنســانيّة 
كانــت إلى ذٰلــك الحــن محتاجــةً إلى هدايتهــا مــن قبــل مــا وراء الطبيعــة 
والتربيــة البشريّــة، أمّــا الآن ـ أي في القــرن الســابع الميــاديّ، وبعــد 
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ــمّ الإســاميّة، وبعــد  ــة، ومــن ث ــة والرومانيّ ازدهــار الحضــارة اليونانيّ
نــزول التــوراة والإنجيــل وعلى أثرهمــا القــرآن ـ فقــد تلقّــت البشريّــة ما 
يكــي مــن التعاليــم الدينيّــة، ولــم تعــد هنــاك ضرورةٌ للمزيــد ممّــا وراء 
ــوحي، على  ــدون ال ــدًا، وب ــن الآن فصاع ــادرٌ م ــان ق ــة، فالإنس الطبيع
ــة:  ــى الخاتميّ ــذا مع ــدٍ، وهٰ ــيٍّ جدي ــة إلى ن ــه دون الحاج ــلوك طريق س
أي أنـّـه لا رســول بعــد اليــوم، انطلقــوا بالاعتمــاد على أنفســكم« 

]شريعتــي، معرفــة الإســام، ص 132[.

لكٰــنّ هٰــذا التفســر ومــا ســبقه يصطــدم بعقيــدة الإمامــة التّي تعــدّ من 
أصــول المذهــب الشــيعّي ـ والـّـي تمثّــل وجهًــا مكمّلً للديــن ـ لأنّ اســتغناء 
البشريّــة عــن الــوحي وإيــكال المهمّــة إلى العقــل والرشــد هــو اســتغناءٌ عــن 
الإمامــة أيضًــا بطريــقٍ أولى؛ ولهٰــذا اســتدرك شريعــي فيمــا بعــد ـ نتيجــة 
ســجالاته المعروفــة مــع مطهــري ـ مــن أنّ هٰــذا التفســر لا يعــي اســتغناء 
ــات  ــان ب ــريّ للإنس ــج الفك ــوعي والنض ــل إنّ ال ــوحي، ب ــن ال ــة ع البشريّ
ــاة،  ــة الحي ــر عجل ــزم لتدوي ــا يل ــتنباط م ــال اس ــن خ ــرآن م ــظ الق بحف
ــا كامــاً؛ ونظــرًا لإيماننــا بمبــدإ الإمامــة الـّـي  ولمّــا كان الإســام دينًــا تامًّ
ــك يقــال: إنّ الإنســان في عــر  ــذٍ في ضــوء ذلٰ ــن، عندئ ــا اكتمــل الدي به

الخاتميّــة لا يحتــاج إلى نــيٍّ جديــدٍ. ]شريعتــي، معرفــة الإســام، ص 133[

في حــن حــاول مطهــري ـ بعــد أن رأى أنـّـه في عــر الخاتميّــة 
ــوّة، ولا حاجــة  ــاء بمســؤولّيات النب ــاء والحكم ــاء والفقه ــع العلم يضطل
ــة؛  ــة للإمام ــاء الحاج ــالّية انتف ــع إش ــدٍ ـ دف ــيٍّ جدي ــور ن ــذٍ لظه عندئ
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ــة  ــة الدينيّ ــل المرجعيّ ــا تمثّ ــن في أنهّ ــة تكم ــة الإمام ــة أنّ وظيف بملاحظ
ــذا فــإنّ الاحتيــاج  لحــلّ الخلافــات الناشــئة مــن العلمــاء أنفســهم؛ ولهٰ

ــوّة، ص 16[ ــم النب ــري، خت . ]مطه ــتمرٌّ ــاقٍ ومس ــا ب له

ــان  ــن الإيم ــوّة لا يمك ــم النب ــق دلالات خت ــه وف ــنّ أنّ ــذا يتب وهٰك
بمنطــق النبــوّات الجديــدة مهمــا كان تفســرها، كمــا يتّضــح أنّ المرحلــة 
المعــاصرة لا تقتــي تشريعــاتٍ جديــدةً مهمــا كانــت متغيّاتهــا، فختــمُ 
ــاج  ــدم الاحتي ــف ع ــا يكش ــن ضرورة خلوده ــا م ــا يلازمه ــوّة وم النب
ــت له  ي وصل

ّ
ــد ال ــل والرش ــتنادًا إلى العق ــه اس ]المصــدر الســابق، ص 333[، وأنّ

الأمّــة الإســاميّة، فــي عندئــذٍ قــادرةٌ مــن خــال الاجتهــاد، وفي ضــوء 
مبــادئ وأصــولٍ عامّــةٍ أساســيّةٍ مســتندةٍ إلى مصــادر التشريــع الرئيســيّة 
ـ مضافًــا لهــا الــروة العلميّــة ومنبــع الهدايــة الّــي تتمثّــل في العــرة مــن 
أهــل البيــت  ـ على صياغــة تشريعــاتٍ جديــدةٍ متفرعّــةٍ منهــا، تقــوم 

بتغطيــة كثــرٍ مــن وقائــع الحيــاة الجديــدة.

ختم النبوّة ومنطقة الفراغ

مقتــى مــا ذكــر في فلســفة ختــم النبــوّة، أن تكــون مصــادر التشريع 
قــةٍ للتفاصيــل، بحيــث يقــدر معهــا علمــاء الأمّــة 

ّ
ذات مــادّةٍ حيويّــةٍ خل

والأخصّائيّــون منهــم على اســتنباط كّل حكــمٍ يحتــاج إليــه المجتمــع 
ــع  ــون والمجتم ــر إلى الك ــور، وأن ينظ ــن العص ــرٍ م ــريّ في كّل ع الب
بســعةٍ وانطــاقٍ، مــع مرونــةٍ خاصّــةٍ تمــاشي جميــع الأزمنــة والأجيــال، 
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وتســاير الحضــارات الإنســانيّة المتعاقبــة، وقــد أحــرز التشريــع الإســامّي 
ــة، ص 556[ ــد الشــيعة الإماميّ ــك. ]ســبحاني، أضــواءٌ عــى عقائ ذٰل

وهٰــذا في الحقيقــة تعبــرٌ عــن ضرورة تواجــد عنــاصر مرنــةٍ تنبــع مــن 
ذات التشريــع الإســامّي، تمنــح المنظومــة التشريعيّــة صلاحيــة التطبيــق 
وصلاحيــة الاســتيعاب لــلّ المتغــرّات، ومــن هنــا تــرز أهمّيّــة منطقــة 
الفــراغ الـّـي تعــدّ أهــمّ العنــاصر المرنــة في التشريــع، فــا يمكــن نكران 
ــي تســتدعي  ــة وغيرهــا الّ ــة والاقتصاديّ ظهــور بعــض الوقائــع الاجتماعيّ
وضــع أحــامٍ جديــدةٍ ضمــن إطــار الأصــول والقواعــد العامّــة ومقاصــد 

 مهمّــة ذٰلــك أحــام منطقــة الفــراغ. 
ّ

الشريعــة، وتتــول

ــم  ــات الحاك ــرة صلاحيّ ــراغ في دائ ــة الف ــام منطق ــر أح ــن يق وم
الإســامّي، يــرى أنّ هٰــذا العنــر المــرن مــن الأســباب الباعثــة على بقــاء 
الديــن وكونــه مــادّةً حيويّــةً صالحــةً لحــلّ المشــاكل والمعضــات الطارئــة، 
الـّـي مــن شــأنها أن توجّــه المجتمــع البــريّ إلى أرقى المســتويات 
الحضاريّــة، فقــد فتحــت لمثــل هٰــذا الحاكــم الصلاحيــات المؤدّيــة إلى حــقّ 
ــة ]المصــدر الســابق، ص 562[. ومجــال  التــرّف في كّل مــا يــراه ذا مصلحــةٍ للأمّ
ــروف  ــتطيع في الظ ــاميّة تس ــة الإس ــعٌ، فالحكوم ــات واس ــذه الصلاحيّ هٰ
والأســس  المبــادئ  إلى  وبالاســتناد  ـ  الجديــدة  والحاجــات  الجديــدة 
ــاضي  ــت في الم ــي كان ــرّرات الّ ــن المق ــةً م ــع مجموع ــاميّة ـ أن تض الإس

ــوّة، ص 45[ ــم النب ــري، خت ــا. ]مطه ــةً موضوعيًّ منتفي
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أوّلً: مجالات منطقة الفراغ

تتمثّــل أهمّيّــة هٰــذا البحــث في أنـّـه يحــدّد بنحــوٍ دقيــقٍ معــى منطقــة 

ــذا  ــر هٰ ــذا يعت ــا؛ ولهٰ ــن حقيقته ــورة ع ــل الص ــه تكتم ــراغ، وب الف

ــبق. ــا س ــا لم ــاً ومتمّمً مكمّ

ــا  ــد مجاله ــال تحدي ــن خ ــراغ م ــة الف ــة منطق ــوح ماهيّ ــد وض وبع

الصحيــح، نلحــق بذٰلــك بحثًــا نســتعرض فيــه أهــمّ الإشــالات 

والاعتراضــات العقديـّـة المتصــوّرة على منطقــة الفــراغ.

الآراء في مجالات منطقة الفراغ

المقصــود بالمجــالات هنــا: المســاحة الخاليــة من الأحــام، الـّـي يمارس 

فيهــا الفقيــه أو الــولّي دوره في ســنّ الأحــام المناســبة فيهــا؛ وفقًــا لضوابــط 

وآلّيــاتٍ محــدّدةٍ، أو بتعبــرٍ آخــر هي دائــرة الموضــوعات الـّـي لــم يكــن لهــا 

، واســتوجب مــن الفقيــه إيجــاد حكــمٍ مناســبٍ لهــا. حكــمٌ معــنٌّ

ــيّ،  ــراغ التشري ــة الف ــال منطق ــلٍ لمج ــن رأيٍ محتم ــر م ــاك أك وهن

ســوف نســتعرض هٰــذه الآراء تبــاعً، على أنّ بعضًــا مــن تلــك المجــالات 

ممّــا يمكــن تداخلــه مــع بعــضٍ آخــر، لكٰــن تبعًــا لوجــود قائــلٍ بــه، فقــد 

ــن آراءٍ،  ــه م ــه وجمع ــي تتبّع ــا أمكن ــى م ، وأق ــتقلٍّ ــلٍ مس ــاه بش ميّن

ــق بمجــالات منطقــة الفــراغ، هــو ســتّةٌ: فيمــا يتعلّ
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المجال الأوّل: المباحات بالمعنى الأعمّ

هٰــذا المجــال اختــاره الشــهيد الصــدر، وهــو عبــارةٌ عــن أيّ موضــوعٍ 
خــالٍ مــن الإلــزام، ومــا يصطلــح عليــه بالمبــاح، فــلّ مــا كان كذٰلــك، 
ثــمّ طــرأ عليــه ـ وفــق الظــروف الزمانيّــة والمكانيّــة ـ مصالــح أو مفاســد 
ــا  ــلّ محلهّ ــة ليح ــك الإباح ــع تل ــه ـ أن يرف ــن الفقي ــت ـ م ــةٌ اقتض معيّن

حكــمٌ جديــدٌ، هٰــذا الحكــم يقــع ضمــن دائــرة منطقــة الفــراغ.

فمنطقــة الفــراغ وفــق هٰــذا التصــوّر هي مســاحةٌ مــن الموضــوعات لــم 
يــرد فيهــا إلــزامٌ مــن الشــارع، وعــدم الإلــزام أعــمّ مــن كــون الموضــوع 

على الإباحــة الأصليّــة أو الاســتحباب أو الكراهــة.

ــا  ــا"، موضّحً ــه "اقتصادن ــدر في كتاب ــه الص ــال صّرح ب ــذا المج وهٰ
أنّ منطقــة الفــراغ تقــع في ضــوء: »كّل فعــلٍ مبــاحٍ تشريعًــا بطبيعتــه، 
فــأيّ نشــاطٍ وعمــلٍ لــم يــرد نــصٌّ تشريــيٌّ يــدلّ على حرمتــه أو وجوبــه 
يســمح لــولّي الأمــر بإعطائــه صفــةً ثانويّــةً، بالمنــع عنــه أو الأمــر بــه« 

]الصــدر، اقتصادنــا، ص 689[.

المجال الثاني: تشخيص الموضوعات وتحديد الأولوياّت

هٰــذا المجــال للفــراغ ـ احتملــه بعضهــم ـ وهو كّل مــا يرتبــط بالأحكام 
ــات  ــل الاختلاف ــة، وفص ــع الخارجيّ ــخيص المواضي ــرة تش ــة في دائ الولائيّ
الشــخصيّة، وتحديــد الأولويّــات في مســائل التزاحــم كالأهمّ والمهــمّ، أو في 
مســألة الواجبــات )أيهّــا أهــمّ(، فــإذا وجــد عــرة واجبــاتٍ، ولــم يكــن 

73

لفراغ في الشريعةاالعقديّة لمنطقة  الابعاد االإسل 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



مــن الممكــن أن يشــخّص الأهــمّ منهــا؛ باعتبــار أنّ هٰــذه الأولويّــات تتغيّ 
بتغــرّ الزمــان والمــان، وأنّ فيهــا تفاصيــل لا يمكــن بيانهــا، فــا بــدّ أن 
تــوكل هٰــذه المهمّــة إلى الإنســان الصالــح العــادل الجامــع للشرائــط، وهــو 
ي يجــب أن يمــأ هٰــذه التفاصيــل ويبينهــا. ]حــوار مــع محمّدباقــر 

ّ
الحاكــم، ال

الحكيــم، المجموعــة الكاملــة لبحــوث مؤتمــر الزمــان والمــكان في الاجتهــاد، ج 14، ص 127[

المجال الثالث: الأحكام العامّة

ــا  وهٰــذا المجــال ـ يظهــر مــن بعضهــم(*) ـ فقــد اقــرح تقســيمًا حديثً
ــة، فالحكــم مــن  ــب الفقهيّ ــيم المعــروف في الكت ــا للتقس للحكــم مضافً
حيــث المكلـّـف يقــع في عــدّة أقســامٍ: منهــا: الأحــام العينيّــة )كالأحــام 
الخاصّــة بالنــيّ(، والأحــام الكفائيّــة، والأحــام الجماعيّــة )مثــل أحكام 
ــاة(،  ــل الص ــة )مث ــخصيّة الانحلالّي ــام الش ــا(، والأح ــض السراي بع
ــة  ــام القضائيّ ــاعات(، والأح ــود والإيق ــل العق ــة )مث ــام الخاصّ والأح

ــة.  ــة، وأخــرًا الأحــام العامّ والجزائيّ

والأحــام العامّــة: هي الأحــام الـّـي يكــون موضوعهــا المجتمــع، وإذا 
مــا صــار الأفــراد موضوعهــا، فــإنّ ذٰلــك يكــون بســبب إيجــاد المجتمــع 
. لهــا، والمجتمــع هنــا هــو غــر »المجمــوع« فالمجتمــع هــو عنــوانٌ انــزاعيٌّ

ــح  ــذه الأحــام يمكــن أن يصطل ــرأي يعتقــد أنّ هٰ ــذا ال وصاحــب هٰ
عليهــا بالأحــام الحكوميّــة، والـّـي لــم يهتــمّ لهــا فقهــاء العصــور الماضية 

بحكــم ابتعادهــم عــن الســلطة. 

(*)  هو أبو القاسم كرجي: أستاذ جامعي، متخصّص في الفقه والأصول في جامعة طهران. 
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فمجــال منطقــة الفــراغ هــو الأحــام العامّــة، وهي بحاجــةٍ إلى 
اكتشــافٍ ضمــن ضوابــط وآلّيــاتٍ محــدّدةٍ، تتّكــئ على المصالــح والمفاســد 
ــاف  ــة، بخ ــا الكليّّ ــنّة ومبادئهم ــاب والس ــار الكت ــدود إط ــة في ح العامّ
ــاشٍر على  ــلٍ مب ــتنباطها بش ــف اس ــي يتوقّ ــر الّ خ

ُ
ــام الأ ــب الأقس أغل

ــاع. ــل، والإجم ــنّة، والعق ــاب، والس الكت

ــة،  ــة، والثقافيّ ــائل الصحّيّ ــاملةٌ للمس ــك ش ــة تل ــام العامّ والأح
ــة  ــا العامّ ــا الســلم، والحــرب، وغــر ذٰلــك مــن القضاي والمالّيــة، وقضاي

ــع. ــن المجتم ــل ع ــة دور الوكي ــا الدول ــب فيه ــي تلع الّ

ــه لا يعــدو دائــرة صلاحيــات الحاكــم  والملاحــظ على هٰــذا المجــال: أنّ
ــه.  ــي تكــون بمنــاط الحفــاظ على النظــام وعــدم الإخــال ب الــرعّي الّ
نعــم، هنــاك تركــزٌ على جانــب أن تتــمّ تلــك الأحــام ضمــن لجــانٍ مــن 
. خــراء متخصّصــن في مجــالاتٍ متنوعّــةٍ في المجتمــع، وهٰــذا أمــرٌ بــدهيٌّ

وعليــه، فهٰــذا المجــال أيضًــا يقــع ضمــن منطقــة الفــراغ الـّـي تكــون 
ضمــن صلاحيّــات الحاكــم وفي أوامــره الولائيّــة.

المجال الرابع: باب المعاملات الّتي لم يذكر حكمها

ــات  ــاب المعام ــد أنّ ب ــت، فيعتق ــادي معرف ــيخ ه ــب له الش ويذه
ــا  ــارع حكمه ــرك الش ــد ت ــا، فق ــانٌ فيه ــارع بي ــن للش ــم يك ــث ل حي
بســبب المتغــرّات الزمانيّــة والمكانيّــة، بيــد أنّ الشــارع قــد ذكــر قواعــد 
ــيّ. ]حــوارٌ مــع هــادي  ــراغ التشري ــأ الف ــا يم ــات، في ضوئه ــرةً للمعام كث

ــاد، ج 14، ص 357[ ــكان في الاجته ــان والم ــر الزم ــوث مؤتم ــة لبح ــة الكامل ــر: المجموع ــت، انظ معرف
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ــة،  ــول محمــد رشــيد رضــا: »المعامــات الدنيويّ ــذا الســياق يق وفي هٰ
ــد  ــم ق ــوال الأم ــان وأح ــان والم ــاف الزم ــف باخت ــا تختل ــث إنهّ فحي
ــتنباط  ــوّض اس ــةً، وف  عامّ

ً
ــول ــةً وأص ــد كليّّ ــا قواع ــام له ــع الإس وض

ــام  ــد الإس ــن بمقاص ــر، العارف ــدث إلى أولي الأم ــي تح ــات الّ الجزئيّ
ــتنباطًا  ــام... اس ــون الأح ــم يبيّن ــة، فه ــده الكليّّ ــة وقواع ــوله العامّ وبأص
ــدد 175، ذي  ــار، الع ــة المن ــا، مجلّ ــيد رض ــد رش ــد« ]محم ــول والقواع ــك الأص ــن تل م

القعــدة، 1320 هـــ، ص 849 و850[.

المجال الخامس: المجهولات

المجــال الخامــس المتصــوّر ـ وتعــرّض لذكــره شــمس الدين ـ يقــع ضمن 
مســاحة مــا لــم يــرد له في الشــارع عنــوانٌ بخصوصــه، أو بمــا يعمّــه مــن 
ي كشــف 

ّ
إطــاق، أو عمــومٌ لفظــيٌّ ونحــوه، بــل هــو مــن المجهــول ال

عنــه تطــوّر الإنســان والمجتمــع في الحيــاة لاحقًــا. 

وهٰــذه المســاحة ـ كمــا يــرى شــمس الديــن ـ تتنــوّع موضوعاتهــا بــن 
، وهي 

ً
ــاعاتٍ ودول ــرادًا وجم ــر، أف ــن الب ــاتٍ ب ــروكٍ، وعلاق ــالٍ وت أفع

ــل  ــلّ عام ــي يش ــاة، الّ ــذه الحي ــان في هٰ ــع والإنس ــة المجتم ــدة حرك ولي
ــا في تزايــد حجــم قــدرة الإنســان  المعرفــة والعلــم فيهــا دورًا رئيســيًّا ومهمًّ
على التــرّف في محيطــه على الأرض وفي أعماقهــا وفي الفضــاء، وهــو يفضي 
إلى أســاليب جديــدةٍ مــن الضبــط والتنظيــم والســيطرة. ]شــمس الديــن، الاجتهــاد 

والتجديــد في الفقــه الإســاميّ، ص 107 و108[
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هٰــذا المجــال لــم يكــن للإنســان في عصر صياغــة التشريــع التنبّــؤ به، 
بــل ربّمــا بعــض موضوعاتــه تعتــر ضربًــا مــن الخيــال آنــذاك، فــا مــرّر 
له، وليــس مــن الحكمــة أن يكشــف عنــه الــوحي الإلـٰـيّ؛ لأنّ الحكمــة 
تقــي بإطــاق حرّيّــة البــر وعــدم حصرهــم في قوالــب وصيــغٍ تنظيميّةٍ 

ي تقــي بــه طبيعــة الحيــاة وتقلبّاتهــا.
ّ

قــد لا تنســجم مــع التطــوّر ال

ــا  ــرد فيه ــم ي ــي ل ــذا المجــال عــن ســابقه ـ المعامــات الّ ويفــرق هٰ
ــي يحتاجهــا  ــة الّ ــه يلحــظ حــىّ البرامــج التنظيميّ نــصٌّ بخصوصهــا ـ أنّ
الفــرد أو المجتمــع، وهــو يتسّــع لــلّ شيءٍ مــن تقلبّــات الإنســان وأفعــاله 
ومــا يتركــه، وعلاقاتــه بالطبيعــة والمجتمــع عــدا العبــادات. ]شــمس الديــن، 

ــد في الفقــه الإســاميّ، ص 107 ـ 112[ ــاد والتجدي الاجته

ــيّ  ــراغ التنظي ــتمل على الف ــو يش ــا، وه ــراه صحيحً ــال ن ــذا المج وهٰ
الحكــومّي والفــراغ التشريــيّ، كمــا أنـّـه يتداخل مع المجــال الســادس الآتي.

 المجال السادس: الموضوعات المستحدثة

المجــال الأخــر المتصــوّر لمنطقة الفــراغ ـ احتملــه محمدباقــر الحكيم، 
ــط  ــي ترتب ــاحة الّ ــن المس ــرّ ع ــو يع ــنّة ـ وه ــل الس ــاء أه ــض علم وبع
بالحــوادث الجديــدة والمســائل المســتحدثة والنــوازل، فــلّ المســتجدات 
الحياتيّــة، هي مجــال منطقــة الفــراغ، فــي تقــع تحــت ســلطة التشريــع 
ــد كان  ــا، وق ــنّ أحكامه ــن يب ــو م ــه ه ــى أنّ الفقي ــاديّ، بمع الاجته
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ــوادث؛  ــذه الح ــام هٰ ــان أح ــراغ في بي ــذا الف ــؤون هٰ ــة  يمل الأئمّ

إذ إنّ الشــارع لــم يبــنّ كّل التفاصيــل، فأحــام الأراضي المفتوحــة 

ــأت فيهــا الشــارع بنــصٍّ يرتبــط بحكمهــا، كمــا يجمــع على  ــم ي ــاً ل مث

 ، ــد ذكــر بعــد رســول الله ــذا الحكــم ق ــل إنّ هٰ ــك المســلمون، ب ذٰل

ــد. ]حــوارٌ مــع  ــا المجته ــراغ فيه ــأ الف ــوع يم ــذا الن ــن هٰ ــوادث م وكّل الح

محمدباقــر الحكيــم، المجموعــة الكاملــة لبحــوث مؤتمــر الزمــان والمــكان في الاجتهــاد، ج 14، ص 127[

وهٰــذا المجــال يختلــف عــن الرابــع )مجــال المعامــات( في كونــه أعــمّ 

منــه، فيشــمل كّل مــا هــو مســتحدثٌ حــىّ لــو كان غــر معاملــةٍ، مــن 

ــرات  ــاة في الطائ ــا في الص ــادات، كم ــض العب ــة بع ــط صحّ ــل شرائ قبي

ونحــو ذٰلــك، كمــا أنّــه يكــون مكمّــاً للمجــال الخامــس )المجهــولات(.

ــي تقــع  ــذا المجــال: هــو النــوازل أو المســتحدثات الّ والمقصــود في هٰ

ــا كان أم ظاهــرًا،  ، صريحً لأوّل مــرّةٍ، وقــد خلــت مــن أيّ نــصٍّ تشريــيٍّ

بــأيّ أنحــاء الظهــور حــىّ العمــوم والإطــاق.

الفقــه  أبــواب  مختلــف  في  كثــرةٌ  مســتحدثةٌ  مســائل  وثمّــة 

في  بخصوصــه  منصــوصٌ  منهــا  شيءٌ  وليــس  الراهــن،  عصرنــا  في 

ــرد  ــم ي ــذاك، ول ــاء آن  للابت
ًّ

ــا ــن مح ــم تك ــا ل ــه؛ لأنهّ ــب الفق كت

الــواردة  الروايــات  العزيــز، ولا في  الكتــاب   فيهــا نــصٌّ خــاصٌّ في 

عنهم . ]مكارم الشيرازي، بحوثٌ فقهيّةٌ هامّةٌ، ص 239[
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ثانيًا: الاعتراضات العقديّة على منطقة الفراغ

مــن الطبيــيّ أنّ تــاقي فكــرة منطقــة الفــراغ مجموعــةٌ مــن 
ــة  ــوح بنِي ــدم وض ــا؛ أو لع ــرة وحداثته ــة الفك ــا لغراب ــات؛ إمّ الاعتراض
هٰــذه الفكــرة ومقوّماتهــا، ويمكــن لنــا إيجــاز تلــك الاعتراضــات 

واختزالهــا بثلاثــة إشــالاتٍ رئيســةٍ: 

1- إشكالّية نقصان الشريعة. 

2- إشكالّية التشريع أو التصويب.

3- إشكالّية استمراريّة الأحكام إلى يوم القيامة.

الاعتراض الأوّل: استلزام منطقة الفراغ نقصان الشريعة

بيان الاعتراض

أسلوبان يصاغ بهما الاعتراض الأوّل

هٰــذا الإشــال يمكــن صياغتــه بأســلوبين، فتــارةً يصــاغ بلحــاظ أنّ 
الفــراغ المتصــوّر يتعــارض ويتنــافى مــع مفهــوم كمــال الشريعــة المدلــول 
 ِالَْــوْمَ أكَْمَلْــتُ لَكُـــمْ دِينَكُـــمْ وَأتَْمَمْــتُ عَلَيْكُـــمْ نِعْمَت : عليــه بقــوله
ي يعــي نقصًــا 

ّ
بلحــاظ أنّ ثمّــة تصادمًــا صريحًــا بــن مفهــومي الفــراغ ال

ي يعــي عــدم النقــص، وهــو قريبٌ 
ّ

في التشريــع وبــن مفهــوم الكمــال ال
ممّــا ذكــره الفخــر الــرازيّ، قــال: »الآيــة دلّــت على أنّــه  قــد نــصّ على 
الحكــم في جميــع الوقائــع؛ إذ لــو بــي بعضهــا غــر مبــنّ الحكــم لــم يكــن 

الديــن كامــاً« ]الــرازيّ، التفســر الكبــر، ج 11، ص 138[.
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ــتلزم  ــراغ يس ــك الف ــاظ أنّ ذٰل ــال بلح ــذا الإش ــاغ هٰ ــارةً يص وت
ــا ـ  ــة ـ ثبوتً ــمولّية الشريع ــع ش ــافى م ي يتن

ّ
ــة، ال ــمولّية الشريع ــدم ش ع

بلحــاظ المحتــوى التشريــيّ، وأن كّل واقعــةٍ لا تخلــو مــن حكــمٍ واقــيٍّ 
ــة. ــة التشريعيّ في المنظوم

الصياغة الأولى للإشكال الأوّل

ــن في  ــذه الصياغــة في الحقيقــة تتوقّــف على صغــرى أنّ إكمــال الدي هٰ
الآيــة المباركــة ينحــر معنــاه ظاهــرًا في الشــمول في المحتــوى التشريــيّ، 
فإكمــال الديــن ظاهــر المعــى في أنّ الله  قــد شّرع لــلّ واقعــةٍ حكمًــا، 
وقــد تــمّ تبليــغ جميــع ذٰلــك، ســواءٌ في وقائــع عــر التشريــع أم الوقائــع 
المســتحدثة؛ ولهٰــذا لا بــدّ أن نبحــث عــن تفســر هٰــذه الآيــة المباركــة، 
ــاهٍ في 

ّ
ــن ات ــر م ــة أك ــا؟ وثمّ ــن هن ــال للدي ــن الإكم ــراد م ــو الم ــا ه وم

ــث  ــك نبح ــرّض لٰذل ــل التع ــة، وقب ــذه الآي ــن في هٰ ــال الدي ــر إكم تفس
بشــلٍ مختــرٍ مفهــوم الديــن والكمــال كبحــثٍ تمهيــديٍّ لا يخــرج عــن 

ــة: ــادئ التصوّريّ المب

1- مفهوم الدين

ــدّ  ــن يمت ــو مــن مشــقّةٍ، ســببها أنّ الدي ــن لا يخل ــح مفهــوم الدي توضي
بامتــداد الوجــود البــريّ، وقــد ظهــر على مــدى التاريــخ بصــورٍ متعــدّدةٍ 
ــادر  ــن في المص ــة الدي ــو حقيق ــمّ ه ــةٍ، والمه ــمّ متكامل ــن ث ــةٍ، وم بدائيّ
الإســاميّة، فنقــول: للديــن في اللغــة معــانٍ متعــدّدةٌ، وقــد اســتعمل لفــظ 
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الديــن في القــرآن في أكــر مــن تســعين مــرّةً، وفي معــانٍ مختلفــةٍ، والأهــمّ 
مــن تلــك المعــاني مــا يفيــد أنّ الديــن: مــا يتديّــن بــه الإنســان، فيقــال: 
ــذه دينـًـا وتعبّــد بــه. ]الجوهــريّ، الصحــاح، ج 5، ص 2118، مــادة ديــن[

ّ
دان بكــذا، أي ات

ي يتفــرّع فيــه التديـّـن على الديــن، يختلــف الديــن 
ّ

وبهٰــذا التعريــف ال
ي يعــي التمسّــك 

ّ
ــن، فالثــاني يتفــرّع على الأوّل، ال ــا عــن التديّ مفهومً

ــا، ولا   به
ّ

ــن إل ــا يؤم ــلوكه، ف ــان في س ــا الإنس ــةٍ يلتزمه ــدةٍ معيّن بعقي
 بتعاليمهــا، ولا يحيــد عــن ســننها وهديهــا.

ّ
 لهــا، ولا يأخــذ إل

ّ
يخضــع إل

ــزدي ـ  ــاح ي ــن مصب ــا ع ــا ـ كم ــن اصطلاحً ــضٌ للدي ــف بع فتعري
بأنّــه يعــي الإيمــان بخالــقٍ للكــون والإنســان مــع الامتثــال لجملــةٍ مــن 
الأوامــر ذات الصلــة ]المصــدر الســابق: ص 75 و76[، هٰــذا التعريــف بنحــوٍ دقيــقٍ 

ــن.  ــن لا للدي ــا للتديّ يكــون تعريفً

ولكٰــن مــا محتــوى تلــك العقيــدة الّــي يتديّــن بهــا الإنســان ويلــزم 
بهــا، والّــي هي تعبــرٌ عــن الديــن؟ هنــاك أكــر مــن رأيٍ:

الأوّل: بنــاءً على التفريــق بــن الديــن والشريعــة، فقــد يقــال كمــا عــن 
ــة  ــول الاعتقاديّ ــوص الأص ــو خص ــن ه ــار: إنّ الدي ــر المن ــب تفس صاح
ــر  ــال: »وتحري ــث ق ــاء، حي ــاف الأنبي ــف باخت ــي لا تختل ــة الّ الثابت
ــة  ــن كلم ــصّ م ــا أخ ــة، وأنهّ ــام العمليّ ــمٌ للأح ــة اس ــول إنّ الشريع الق
الديــن، وإنمّــا تدخــل في مســىّ الديــن مــن حيــث إنّ العامــل بهــا يديــن 
الله - تعــالى - بعملــه ويخضــع له ويتوجّــه إليــه... وأنّ ديــن الله - تعــالى - 
على ألســنة أنبيائــه واحــدٌ في أصــوله ومقاصــده، وهي توحيــد الله وتنزيهــه 

81

لفراغ في الشريعةاالعقديّة لمنطقة  الابعاد االإسل 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



وإثبــات صفــات الكمــال له، والإخــاص له في الأعمــال، والإيمــان باليوم 
الآخــر، والاســتعداد له بالعمــل الصالــح، وأمّــا الشرائــع، فــي مختلفــة« 

ــار، ج 6، ص 343 و345[. ــر المن ــا، تفس ــيد رض ــد رش ]محم

الثــاني: وهــو قريــبٌ مــن الأوّل، وهــو أنّ الديــن هــو مجمــوع أصــول 
العقائــد وأصــول الشريعــة معًــا، وبهٰــذا المعــى تكــون الأديــان الســماويّة 
الفــروع  متّفقــةً في الأصــول ومختلفــةً في  متّفقــةً ومختلفــةً،  كلهّــا 
ــا  ــان بم ــده والإيم ــالله وح ــان ب ــو للإيم ــا تدع ــي جميعً ــل، ف والتفاصي
جــاء عــن الله ، والأخــذ بــكلّ مــا يصــل بالإنســان إلى الخــر ويباعــد 
ــع  ــل، ويرج ــروع والتفاصي ــةٌ في الف ــم، هي مختلف ــرّ. نع ــن ال ــه وب بين
ــوال،  ــن الأح ــالٍ م ــرّ بح ــةٌ لا تتغ ــا ثابت ــول أنهّ ــا في الأص ــبب اتفّاقه س
ــرك في  ــد اش ــدًا ق ــا واح ــلّ صرحً ــا تش ــان جميعً ــذا أنّ الأدي ــى هٰ ومع
 وقــد وضــع فيــه لبنــةً إلى أن أتــمّ 

ّ
بنائــه جميــع الأنبيــاء، فمــا مــن نــيٍّ إل

بنيانــه على يــد العظيــم محمّــدٍ . ]الذهبــي، الديــن والتديـّـن: مجلـّـة البحــوث الإســاميّة، 
العــدد الأوّل: ص 50 - 57[

ــرآن ـ  ــرف الق ــن في ع ــر، فالدي ــا ذك ــع ممّ ــن أوس ــث: أنّ الدي الثال
ي يســلكه الإنســان في الدنيــا، 

ّ
كمــا يــرى الطباطبــائّي ـ طريــق الحيــاة ال

ولا محيــص له عــن ســلوكه، وقــد نظمــه الله  بحســب مــا تهــدي إليــه 
ــةٍ  ــان إلى غاي ــوق الإنس ي يس

ّ
ــو ال ــه، وه ــت إلي ــانيّة ودع ــرة الإنس الفط

ــزان: ج 8، ص 134[ ــر المي ــائي، تفس ــه. ]الطباطب ــعادة حيات ــةٍ، هي س حقيقيّ

هٰــذا الطريــق يتمثّــل في مجموعــةٍ مــن الســن الـّـي يســر بهــا الإنســان 
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ــاس  ــا على أس ــل مبنيًّ ــةٌ بالعم ــن متعلقّ ــذه الس ــة، وهٰ ــه الدنيويّ في حيات
ي هــو جــزءٌ مــن أجزائــه، ومن 

ّ
الاعتقــاد في حقيقــة الكــون والإنســان ال

ــادات.  ــاف الاعتق ــف باخت ــة تختل ــن الاجتماعيّ ــرى أنّ الس ــا ن ــا م هن
ــابق، ج 15، ص 7[ ــدر الس ]المص

ــع  ــة يتب ــارف العلميّ ــن المع ــلةٌ م ــن سلس ــائي: إنّ الدي ــول الطباطب يق
ــن  ــة م ــا مجموع ــع أنهّ ــع الجمي ــة، يجم ــارف العمليّ ــن المع ــلةٍ م بسلس
الاعتقــادات ]المصــدر الســابق: ج 2، ص 342[، وأنّ كلمــة الديــن تعــمّ جميــع شــؤون 
ــا  ــكناتها في ظاهره ــانيّة وس ــركات الإنس ــع الح ــتوعب جمي ــاة، وتس الحي
وباطنهــا في جميــع أزمنتهــا ولجميــع أشــخاصها وأفرادهــا ومجتمعاتهــا مــن 

ــتثناءٍ. ]المصــدر الســابق: ج 4، ص 156[ ــر اس غ

ــاملة  ــوص الش ــن النص ــةٌ م ــو مجموع ــن ه ــباً أنّ الدي ــه مناس ي أظنّ
ّ

وال
ــن  ــن الدي ــى م ــذا المع ــة، وهٰ ــام العمليّ ــادات والأح ــاق والاعتق للأخ
ليــس بالــرورة أن يكــون متطابقًــا مــع الديــن التبليــيّ أو الديــن الواصــل 
 مــن الديــن 

ً
لنــا وفهمنــا له، بــل قــد يكــون في واقعــه أعــمّ وأكــر شــمول

ــريٍّ ـ  ــمٍ ب ــاج فه ــو نت ي ه
ّ

ــا ال ــتنباطاتنا وفهمن ــفه باس ي نستكش
ّ

ال
ــه مــا كان في علــم  باســتثناء المعصــوم ـ ولهٰــذا يمكــن تعريــف الديــن: أنّ
ــن. ــق بمفهــوم الدي ــذا مــا يتعلّ ــد وتشريعــاتٍ، هٰ الله مــن أخــاقٍ وعقائ

2- مفهوم الكمال

ــو  ــيء، فه ــفٌ لل ــو وص ي ه
ّ

ــال ال ــى الكم ــق بمع ــا يتعلّ ــا م أمّ
ــول  ــيء حص ــالُ ال ــه، فكَمَ ــوف ب ــيء الموص ــدف ال ــق ه ــي تحقّ يع
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مــا فيــه الغــرض منــه، فــإذا قيــل: كَمُــلَ ذٰلــك، فمعنــاه حصــل مــا هــو 
  الغــرض منــه، وقــوله  :والْــوالِاتُ يُرْضِعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كامِلَــنِْ
ــولد،  ــاح ال ــه ص ــق ب ــا يتعلّ ــة م ــك غاي ــا أنّ ذٰل ــرة: 233[؛ تنبيهً  ]ســورة البق

ــرة  ــر الع ــا ذك ــرة: 196[ إنمّ ــورة البق ــةٌ ]س ةٌ كامِلَ ــرََ ــكَ عَ ــوله  :تِلْ وق
ــي  ــرةٌ، ف ــة هي ع ــبعة والثلاث ــا أنّ الس ــة لا ليعلمن ــا بالكامل ووصفه
معلومــةٌ، بــل ليبــنّ أنّ بحصــول صيــام العــرة يحصــل كَمَــالُ الصــوم. 

]الراغــب الأصفهــانّي، مفــردات غريــب القــرآن، ص 726[

3- الفرق بين مفهوم الكمال والتمام

ــي ـ  ي يع
ّ

ــام ال ــى التم ــن مع ــف ع ــال يختل ــدّم للكم ــى المتق والمع
كمــا يقــول الراغــب ـ انتهــاء الــيء إلى حــدٍّ لا يحتــاج إلى شيءٍ خــارجٍ 
ــا يمكــن  ــذا المعــى يكــون الــيء ممّ عنــه ]المصــدر الســابق، ص 75 و76[، وبهٰ
ــاج  ــدرج حــىّ يصــل إلى حــدٍّ لا يحت ــمّ يت ــي يت أن يســبقه النقــص، ول
معــه إلى شيءٍ خــارجٍ عنــه، فالتمــام مُشــعرٌ بحصــول نقــصٍ قبلــه، أمّــا 

الكمــال فليــس كذٰلــك.

ويفــرق صاحــب "الفــروق اللغويّــة" بينهمــا: أنّ الكمال اســم لاجتماع 
ي يتــمّ 

ّ
ي هــو اســمٌ للجــزء ال

ّ
أبعــاض الموصــوف بــه، بخــاف التمــام ال

بــه الموصــوف؛ ولهٰــذا يقــال: القافيــة تمــام البيــت، ولا يقــال: كمــاله، 
ويقولــون: البيــت بكمــاله، أي: باجتماعــه. ]العســكريّ، الفــروق اللغويّــة، ص 15[

ــس.  ــال العك ــل، ولا يق ــل العق ــر وكم ــمّ الأم ــاً: ت ــال مث ــا يق كم
]الطباطبــائّي، تفســر الميــزان، ج 5، ص 183[
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4- معنى كمال الدين

وعلى هٰــذا يكــون معــى كمــال الديــن هــو تحقّــق الهــدف منــه، وهٰــذا 
ــال؛  ــا بالكم ــه موصوفً ــر له جعل ــرٍ آخ ــام أم ــبب انضم ــق كان بس التحقّ
ــة جــزءٍ  ــا وبإضاف ــه كان ناقصً ي يعــي أنّ

ّ
ــام ال ــم يوصــف بالتم ــذا ل ولهٰ

ــا. له أضــى تامًّ

ــة  ــل ـ بإضاف ــال العق ــون ـ على وزان كم ــذا يك ــن على هٰ ــال الدي فكم
ــي  ــا يع ــة، فتمامه ــة في الآي ــا النعم ــوم، أمّ ــك الي ــدٍ له في ذٰل شيءٍ جدي
ــا؛  ــوّ منه ــر المرج ــق الأث ــت وتحقّ ــد تمّ ــوم ق ــةً، والي ــت ناقص ــا كان كأنهّ

ــام. ــت بالتم ــك وصف لٰذل

5- كمال الدين لاحقًا لا يستلزم نقصانه سابقًا

ي ذكــره 
ّ

وبمــا ذكرنــا مــن معــى للكمــال، يندفــع الإشــال ال
ــال  ــال: أنّ الإكم ــل الإش ــه، وحاص ــاب عن ــمّ أج ــرازيّ، ث ــر ال الفخ
للديــن يســتلزم نقصــان الديــن قبــل نــزول الآيــة، حيــث قــال: في الآيـّـة 
ســؤالٌ وهــو أنّ قــوله: الَْــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُـــمْ دِينَكُـــمْ يقتــي أنّ الديــن 
ــا عليــه أكــر  ي كان مواظبً

ّ
كان ناقصًــا قبــل ذٰلــك، فديــن النــيّ  ال

عمــره كان ناقصًــا، وإنمّــا وجــد الديــن الكامــل في آخــر عمــره مــدّةً قليلةً. 
ــر(: ج 11، ص 137[ ــر الكب ــرازيّ )التفس ــر ال ــر الفخ ــرازيّ، تفس ــر ال ]الفخ

ــأنّ الكمــال مفهــوم مشــكّكٌ،  ــرازيّ عــن الإشــال ب وقــد أجــاب ال
وأنّ كّل الأديــان هي كاملــةٌ في وقتهــا، فالديــن الإســامّي قبــل نــزول هٰــذه 
 أنـّـه  كان عالمًــا في أوّل وقــت المبعــث بــأنّ مــا هــو 

ّ
الآيــة كان كامــاً، إل
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كامــلٌ في هٰــذا اليــوم ليــس بكامــلٍ في الغــد ولا صــاح فيــه، فــا جــرم 
كان ينســخ بعــد الثبــوت، وكان يزيــد بعــد العــدم، وأمّــا في آخــر زمــان 
ــة،  ــوم القيام ــا إلى ي ــم ببقائه ــةً وحك ــةً كامل ــزل الله شريع ــث، فأن المبع
ــوصٍ،  ــانٍ مخص ــال إلى زم  أنّ الأوّل كم

ّ
ــاً، إل ــدًا كان كام ــرع أب فال

ــة. ]المصــدر الســابق، ج 11، ص 138[ ــوم القيام ــالٌ إلى ي ــاني كم والث

وقــد وقــع خــافٌ فيمــا اســتحقّ فيــه الديــن وصــف الكمــال، فهــل 
هــو باســتكمال الديــن للأصــول والفــروع ـ كمــا يعتقــد الــرازيّ ـ انطلاقاً 
ــع  ــع الوقائ ــم في جمي ــصّ على الحك ــد ن ــه  ق ــت على أنّ ــة دلّ ــن أنّ الآي م
ــادات  ــزاء الاعتق ــال أج ــاً باكتم ــار كام ــن ص ]المصــدر الســابق[، أي أنّ الدي

والتشريعــات، أو أنّ الكمــال تحقّــق بأمــرٍ آخــر؟

ــدّم على  ــال المتق ــة الإش ــرّر صحّ ي يق
ّ

ــو ال ــؤال ه ــذا الس ــواب هٰ وج
ي يفيــد أنّ تلــك المنطقــة تتنــافى مــع مفهــوم كمــال 

ّ
منطقــة الفــراغ ال

الديــن، وقبــل بيــان الجــواب الصحيــح عــن ذٰلــك: 

جواب الاعتراض 

نقــول: مــن الواضــح أنّ منطقــة الفــراغ لا تمثّــل نقصًــا في الشريعــة، 
ولا تصادمًــا مــع آيــة كمــال الديــن؛ بنــاءً على مــا قدّمنــاه مــن فهــمٍ للديــن 
ــي  ــة الّ ــادات الأصليّ ــه مجمــوع الاعتق ــرى أنّ ي ي

ّ
ــرأي الأوّل، وال على ال

يشــرك فيهــا جميــع الأديــان دون التشريعــات وتفاصيلهــا المختلفــة؛ لأنّ 
القــول بمنطقــة فــراغٍ إنمّــا يكــون في مجــال الأحــام العمليّــة الـّـي تمثّــل 

أحــد أجــزاء الشريعــة.
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ي يــراه متجسّــدًا في أصــول 
ّ

ــا بنــاءً على الفهــم الثــاني للديــن ـ ال وأمّ
الاعتقــادات وأصــول التشريعــات معًــا ـ فإنـّـه أيضًــا لا يســتلزم مــن ذٰلــك 
نقصًــا في التشريــع، ولا تنافيـًـا مــع آيــة كمــال الديــن؛ لأنّ القــول بمنطقة 

الفــراغ إنمّــا يكــون في غــر أصــول التشريــع وفي غــر مبادئــه العامّــة.

ــاة  ــا للحي ــراه برنامجً ــي ت ــن ـ الّ ــة للدي ــة الثالث ــوء الرؤي ــم، في ض نع
ــل  ــن أن يغف ــن لا يمك ــا، وأنّ الدي ــا وجزئيّاته ــع مفاصله ــل في جمي يدخ
ــدّ أن نبحــث عــن  ــا ـ لا ب ــةٌ تجاهه ــةٌ تشريعيّ  وله رؤي

ّ
ــرةً إل صغــرةً وكب

جــواب الســؤال آنفًــا، فهــل يعــي كمــال الديــن أنّ الله  أكمــل جميــع 
ــر؟ ــرًا آخ ــي أم ــن يع ــال الدي ــا، أو أنّ كم ــات وتفاصيله التشريع

التفسير السنّيّ لكمال الدين

ــل  ــدٍ، ب ــألة في رأيٍ واح ــذه المس ــر هٰ ــم أم ــم يحس ــيّّ ل ــاه الس
ّ

الات
ــه  ــا نقل ــر م ــي بذك ــار نكت ــراعاةً للاختص ــن رأيٍ، وم ــر م ــاك أك هن
 : الطــريّ صاحــب التفســر المشــهور، يقــول: القــول في تأويــل قــوله
ــتُ لكَُـــمْ دِينَكُـــمْ: قــد اختلــف أهــل التأويــل في تأويــل 

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ الْ

ــوال: ــك على أق ذٰل

ثلاثة أقوالٍ لأهل السنّة في معنى كمال الدين:

اليــوم  يعــي   ،ْدِينَكُـــم لَكُـــمْ  أكَْمَلْــتُ  قــوله:  أن  الأوّل: 
وحــدودي،  عليكــم  فرائــي  المؤمنــون  أيهّــا  لكــم  أكملــت 
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لكــم جميــع  فأتممــت  ونهــي، وحــالي وحــرامي،  إياّكــم  وأمــري 
 ذٰلــك، فــا زيــادة فيــه بعــد هٰــذا اليــوم. وقالــوا: لــم يــزل على 

النبّي  بعد هٰذه الآية شيءٌ من الفرائض ولا تحليل شيءٍ ولا تحريمه.

الثــاني: معنــاه: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم، أي أكملــت حجّكــم، 
ــن لا  ــون دون المشرك ــا المؤمن ــم أيهّ ــه أنت ــرام تحجّون ــد الح ــم بالب فأفردت

يخالطكــم في حجّكــم مــركٌ. 

ــن كان بإفرادهــم  ــال الدي ــاره الطــريّ -: أنّ إكم ــد اخت ــث - وق الثال
بالبــد الحــرام، وإجلائــه المشركــن عنــه، حــىّ حجّــه المســلمون 

ــون. ــم المشرك ــم، لا يخالطه دونه

ثــمّ يضيــف الطــري: فأمّــا الفرائــض والأحــام، فإنّــه قــد اختلــف 
ــن  ــراء ب ــك اليــوم، أو لا؟ وروي عــن ال فيهــا، هــل كانــت أكملــت ذٰل
ــمْ  ــلِ الله يُفْتِيكُـ ــتَفْتُونَكَ قُ ــةٍ نزلــت مــن القــرآن: يسَْ عازبٍ أنّ آخــر آي
ــول ــن رس ــع ع ــم ينقط ــوحي ل ــمٍ أنّ ال ــع ذو عل ، ولا يدف ــةِ  فِ الْكَلَلَ
الله  إلى أن قبــض، بــل كان الــوحي قبــل وفاتــه أكــر مــا كان تتابعًــا، 
ــمْ فِ  ــلِ الُله يُفْتِيكُـ ــتَفْتُونكََ قُ ــوله: يسَْ ــك، وكان ق ــك كذٰل ــإذا كان ذٰل ف
ــض، كان  ــام والفرائ ــن الأح ــك م ، وكان ذٰل

ً
ــزول ــا ن ــةِ آخره كَلَلَ

ْ
ال

معلومًــا أنّ معــى قــوله: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم على خــاف الوجــه 
ي تــأوّله مــن تــأوّله، أعــي: كمــال العبــادات والأحــام والفرائــض. 

ّ
ال

ــان، ج 6، ص 106 و107[ ــع البي ــريّ، جام ]الط
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التفسير الشيعيّ لكمال الدين

أمّــا الرؤيــة الشــيعيّة، فــي تختلــف عــن ســابقتها مــن أهــل الســنّة، 
ــراءة  ــم، أي أنّ ق ــود المتكلّ ــم مقص ــرًا في فه ــرًا كب ــياق أث ــرى أن للس وت
النــصّ وفهمــه لا بــدّ أن تكــون في ضــوء علاقــات ألفاظــه بعضهــا ببعضٍ.

ــس  ي يئ
ّ

ــوم ال ــو الي ــة ه ــوم( في الآي ــيعة إلى أنّ )الي ــب الش فيذه
ــة  ــن بفــرض ولاي ــد كمــل الدي ــن المســلمين، وق ــرون مــن دي ــه الكاف  في
ــور  ــة: إدارة أم ــن الولاي ــود م ــة، والمقص ــت النعم ــه تمّ ــيٍّ ، وب ع

يًّــا. ]الطباطبــائّي، تفســر الميــزان، ج 5، ص 181[
ٰ
الديــن وتدبيرهــا تدبــرًا إل

ــة ـ مــن  ــول الآي ــطٌ بــن يــأس الكفــار ـ في مدل ــاك تــازمٌ وتراب وهن
ــره  ــم ينك ي ل

ّ
ــط ال ــذا التراب ــن، هٰ ــال الدي ــن كم ــلمين وب ــن المس دي

ــة. ــن في الآي ــب المفسّي أغل

والمناســب أن يكــون كمــال الديــن ببيــان أنّ الكفــار كان لهــم مطمــعٌ 
  ورحيلــه، لكٰــن حيــث نصّــب عليًّــا  ّبــزوال الديــن بوفــاة النــي
ــا للمســلمين، فقــد تحقّــق اليــأس في نفــوس الكفــار؛ فــإنّ  خليفــةً ووليًّ
الديــن مهمــا بلــغ في كمــاله لا يمكــن أن يحتفــظ بهٰــذا الكمــال مــن دون 

قائــمٍ يقــوم بحفظــه.

ــرج  ــد خ ــه ق ــن، بأنّ ــه الدي ــف ب ي وص
ّ

ــال ال ــرّ الكم ــذٍ يف وعندئ
ــوعّي،  ــل الن ــام بالحام ــة القي ــخصّي إلى مرحل ــل الش ــة الحام ــن مرحل م
ــتمرار.  ــاء والاس ــة البق ــدوث إلى مرحل ــة الح ــن مرحل ــن م ــل الدي فانتق

]المصــدر الســابق، ج 5، ص 176[
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وهٰــذا هــو المناســب لغــةً في معــى الكمــال ـ كمــا تقــدّم ـ واختلافــه 
ــن  ــه م ــا كان علي ــن بم ــى أنّ الدي ــون المع ــام، فيك ــى التم ــن مع ع
تشريعــات تتناســب مــع ذٰلــك الزمــان، قــد اكتمــل اليــوم بمــا يــأتي مــن 
ــةً  ــون خليف ــن يك ــب م ــتودعة في قل ــة المس ــات اللاحق ــانٍ للتشريع بي
ووليًّــا للمســلمين بعــد النــيّ ، وربّمــا إلى هٰــذا المعــى يشــر صاحــب 
المنــار مــع فــارق المصــداق الخــارجّي، يقــول: »والمختــار عندنــا في إكمــال 
ــه: العبــادات  الديــن مــن أنّ المــراد بالديــن فيــه عقائــده وأحكامــه وآداب
ومــا في معناهــا بالتفصيــل، والمعامــات بالإجمــال ونوّطهــا بــأولي الأمــر« 

ــار، ج 6، ص 138[. ــر المن ــا، تفس ــيد رض ــد رش ]محم

ــذٍ للقــول بوجــود  وعلى هٰــذا المعــى مــن الكمــال لا يبــى مجــالٌ عندئ
تنــافٍ بــن مســاحةٍ فارغــةٍ مــن التشريــع وبــن آيــة كمــال الديــن؛ فإنـّـه 
بنــاءً على أنّ المقصــود مــن الفــراغ هــو التنظيــيّ، فــا إشــال أصــاً، 
وأمّــا بلحــاظ الفــراغ التشريــيّ، فملــؤه يكــون مــن قبــل الإمــام اللاحق 

ي يعينــه الإمــام الســابق.
ّ

ال

 الصياغة الثانية للاعتراض الأوّل

ذكرنــا في بدايــة المبحــث الثــاني أن هنــاك أســلوبين للإشــال الأوّل، 
ــول  ــد أنّ الق ــي تفي ــة الأولى الّ ــف في الصياغ ــث الآن ــد كان البح وق
ــو  ــهورٍ، وه ــرآنيٍّ مش ــومٍ ق ــع مفه ــا م ــتلزم تنافيً ــراغ يس ــة الف بمنطق

ــن. ــال الدي كم
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 أمّــا الصياغــة الثانيــة، فتصــاغ بــأنّ الفــراغ المتصــوّر يســتلزم عــدم 
ي يعــي أنّ كّل 

ّ
شــمولّية الشريعــة بلحــاظ المحتــوى التشريــيّ ثبوتًــا، ال

. واقعــةٍ لا تخلــو مــن حكــمٍ واقــيٍّ

الجواب

وجــواب هٰــذا الإشــال تــارةً بلحــاظ مــا عبّنــا عنــه بمنطقــة الفــراغ 
الولائيّــة، وتــارةً بلحــاظ منطقــة الفــراغ التشريعيّــة.

أمّــا بلحــاظ المنطقــة الأولى الـّـي تعــرّ عــن الأحــام الولائيّــة 
الصــادرة مــن الحاكــم الــرعّي، فكمــا قلنــا إنـّـه لا يمكــن بــأيّ حــالٍ أن 
تكــون منطقــة الفــراغ تشــلّ نقصًــا في التشريــع؛ فــإنّ حقيقــة الأحــام 
ــراء  ــدو الإج ــولائّي ـ لا تع ــم ال ــث الحك ــدّم في بح ــا تق ــة ـ كم الولائيّ

ــا. ــة غالًب ــام الثانويّ ــارةً، أو للأح ــة ت ــام الأوّلّي ــذ للأح والتنفي

وتســميتها بمنطقــة الفــراغ - كمــا تقــدّم - إنمّــا كان للإشــارة إلى أنّ 
ــة تقــع في مســاحةٍ فارغــةٍ  ــم الــرعّي في أحكامــه الولائيّ ــة الحاك صلاحيّ
وخاليــةٍ مــن الإلــزام وهي مســاحة المباحــات، فالمصطلــح لا يعــرّ تعبــرًا 

ــا عــن وجــود فــراغٍ في الشريعــة. ــا حرفيًّ حقيقيًّ

ولهٰــذا وصــف الشــهيد الصــدر هٰــذه المنطقــة بأنهّــا كمــالٌ للشريعــة، 
ولا تــدلّ مطلقًــا على نقــصٍ في الصــورة التشريعيّــة، أو إهمــالٍ مــن الشريعة 
لبعــض الوقائــع والأحــداث، بــل تعــرّ عــن اســتيعاب الشريعــة وقدرتهــا 
على مواكبــة العصــور المختلفــة؛ لأنهّــا لــم تــرك منطقــة الفــراغ بالشــل 
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، وإنمّــا حــدّدت للمنطقــة أحكامًــا تمنــح كّل 
ً

ي يعــنّ نقصًــا أو إهمــال
ّ

ال
ــة  ــر صلاحيّ ــاء ولّي الأم ــع إعط ــة، م ــة الأصيل ــا التشريعيّ ــةٍ صفته حادث
منحهــا صفــةً تشريعيّــةً ثانويّــةً، حســب الظــروف، فالحاكــم كمــا يحــرص 
مــن ناحيــةٍ على تطبيــق العنــاصر الثابتــة مــن التشريــع، فإنـّـه يحــرص أيضًا 

ــا للظــروف. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 689[ في أن يضــع العنــاصر المتحرّكــة وفقً

ــة،  ــة الفــراغ التشريعيّ ــة بلحــاظ منطق ــه الثاني ــا الإشــال بصياغت أمّ
ــع  ــض م ــيٍّ يتناق ــيٍّ حقي ــراغٍ تشري ــة ف ــول بمنطق ــدّعى أنّ الق ــث ي فحي
شــمولّية المحتــوى التشريــيّ، ويعــرّ بلا شــكٍّ عــن نقــصٍ واضــحٍ في الوقائع 

الّــي يــدّعى خلوهّــا مــن الحكــم، كمــا في بعــض المســائل المســتحدثة.

والجــواب عــن ذٰلــك: بنــاءً على صحّــة القــول بشــمولّية الشريعــة لــلّ 
الوقائــع، ســواءٌ الـّـي كانــت معــاصرةً لزمــان التشريــع أم التّي تلــت ذٰلك، 
على أنّ هٰــذا الشــمول في المحتــوى بلحــاظ عالم الثبــوت والإمــان، أي أنّ 
. والفــراغ المــدّعى إنمّــا هــو في مرحلــة  هٰــذا الشــمول هــو شــمولٌ واقــيٌّ
ــه مــن غــر الممكــن في زمــن التشريــع أن تبلــغ  الوصــول والتبليــغ؛ لأنّ

الأحــام لــلّ الوقائــع بمــا فيهــا الـّـي ســوف تقــع مســتقبلً.

عندئــذٍ كان مــن الــروريّ - ولــي يتكامــل التشريــع وتتحقّــق 
 في وقتهــا، أمّــا 

ّ
شــمولّيته - أن تــرك بعــض الأحــام ولا يبــنّ حكمهــا إل

بواســطة الإمــام أو نائبــه العــامّ - كمــا هــو الــرأي الشــيعّي - أو بواســطة 
. ــرأي الســيّّ خصــوص المجتهــد كمــا هــو ال

وبنــاءً على الــرأي الشــيعّي يكــون الأمــر أكــر وضوحًا في عــدم النقص؛ 
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إذ يعتقــد الشــيعة أنّ الإمامــة هي المكمّلــة للتشريــع، وأنّ الأمّــة ســاهمت 
ــن  ــرٌ م ــه كث ــت مع ــه، فغاب ــق غياب ــام - بتحقّ ــاه الإم ــا تج - بتقصيره
الأحــام الـّـي كان يترقّــب تبليغهــا منــه في وقتهــا، فبــات مــن الــروريّ 
ي 

ّ
ــه ال ــو الفقي ــك، وه ــه في ذٰل ــوب عن ــا ين ــا عامًّ ــام نائبً ــل الإم أن يجع

ــع وفــق قواعــد  يأخــذ على عاتقــه مســؤولّية بيــان الأحــام لتلــك الوقائ
ــةٍ خاصّــةٍ. وضوابــط اجتهاديّ

الاعتراض الثاني: إشكاليّة التصويب أو التشريع المحرمّ

مــن ضمــن الإشــالات المتصــوّرة على القــول بمنطقــة الفــراغ 
ــالّية  ــه، أو إش ــع على بطلان ــتحيل أو المجم ــب المس ــال التصوي ــو إش ه

ــرّم. ــع المح التشري

: بيان الاعتراض
ً

أوّل

ــاظ  ــارة بلح ــب وت ــاظ التصوي ــارةً بلح ــال ت ــراد الإش ــن إي يمك
ــن  ــا ضم ــدٍ جعلناهم ــابٍ واح ــن ب ــا م ــث إنهّم ــرّم، وحي ــع المح التشري
ــة  ــاد بمنطق ــول: إنّ الاعتق ــال يكــون بالق ــان الإش ــدٍ، وبي إشــالٍ واح
ي 

ّ
الفــراغ يســتلزم منــه أنّ حكــم الله في الواقعــة الـّـي لا نــصّ فيهــا، وال

ــاديّ،  ــه الاجته ــا لظنّ ــون تابعً ــوف يك ــا، س ــه له ــد إثبات ــد المجته يري
ــامٌ  ــاك أح ــون هن ــوف يك ــن س ــاف آراء المجتهدي ــع اخت ــذا م وهٰك
عديــدةٌ في موضــوعٍ واحــدٍ، فــلّ حكــمٍ أدّى إليــه نظــر المجتهــد ورأيــه، 

ــه. ــيّ في حقّ ــم الواق ــو الحك فه
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أو يقــال: إنّ القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون المجتهــد هــو 
المــرّع في الواقعــة الـّـي يــراد إثبــات الحكــم لهــا، دون المــرّع الحقيــيّ 

ي كّل مــا هــو خــارجٌ عــن تشريعاتــه فهــو حــرامٌ.
ّ

ال

ثانيًا: جواب الاعتراض بلحاظ التصويب 

وجواب هٰذا الاعتراض يكون بعد استعراض جملةٍ من المقدّمات:

أ- مفهوم التصويب في الاجتهاد

ــن  ــر م ــة له أك ــو في اللغ ــواب، وه ــة والص ــن الإصاب ــب م التصوي
معــىً، منهــا: ضــدّ الخطــإ. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 535، مــادة: )صــوب([، 
وفي اصطــاح الأصولّيــن له اســتعمالان: الأوّل: التصويــب في الاجتهــاد. 
ــه، ج 3، ص 340[،  ــص في أصــول الفق ــيّ، التلخي ــم. ]الجوين ــب في الحك ــاني: التصوي والث
ــبٌ  ــاد ـ مصي ــه شروط الاجته ــع مراعات ــد ـ م ــى الأوّل: أنّ المجته ومع
ــه  ــع، فإنّ ي توصّــل له خــاف الواق

ّ
ــو كان الحكــم ال ــاده حــىّ ل في اجته

معــذورٌ في ذٰلــك غــر آثــمٍ، بــل هــو مأجــورٌ على اجتهــاده. ومعــى الثــاني: 
ي يتوصّــل له 

ّ
أنّ المجتهــد مصيــبٌ في الحكــم، بمعــى أنّ الحكــم ال

ــذا هــو مــا يعــرّ عنــه بتعــدّد  باجتهــاده هــو حكــم الله  الواقــيّ، وهٰ
ــقّ. ]انظــر: المشــكينيّ، اصطلاحــات الأصــول، ص 98[ الح

ــذا البحــث،  ــذا المعــى الثــاني مــن التصويــب هــو المقصــود في هٰ وهٰ
 أنّ الباعــث 

ّ
وهــو وإن لــم يعلــم وجــود قائــلٍ بــه في العــر الحــاضر، إل

لبحثــه هنــا هــو دفــع الإشــال المتصــوّر على القــول بمنطقــة الفــراغ.
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ــة  ــارةً في الفرعيّ ــة وت ــام الاعتقاديّ ــظ في الأح ــارةً يلح ــب ت والتصوي
الفقهيّــة، أمّــا في الاعتقــادات فثمّــة اتفّــاقٌ على أنّ الحــقّ واحــدٌ فيهــا، وأنـّـه 
يمتنــع فيهــا التصويــب، ومــن خالــف ذٰلــك، فهــو شــاذٌّ لا يعتــى بقــوله.

قــال أبــو إســحاق الشــرازيّ وهــو أصــوليٌّ وفقيــهٌ معــروفٌ مــن علمــاء 
ــو  ــيّ فه ــا العق ، فأمّ ــيٌّ وشرعيٌّ ــان: عق ــام ضرب ــنّة: »والأح ــل الس أه
كحــدوث العالــم وإثبــات الصانــع وإثبــات النبــوّة، وغــر ذٰلك مــن أصول 
ــداه باطــلٌ، وحــي  ــا ع ــدٌ، وم ــذه المســائل واح ــات، والحــقّ في هٰ الديان
ــدٍ في الأصــول  ــال: كّل مجته ــه ق ــريّ أنّ ــن الحســن العن ــد الله ب عــن عبي
مصيــبٌ... والدليــل على فســاد قــوله، هــو أنّ هٰــذه الأقــوال المخالفــة للحقّ 
مــن التجســيم ونــي الصفــات لا يجــوز ورود الــرع بهــا، فــا يجــوز أن 

ــا« ]الشــرازي، اللمــع في أصــول الفقــه، ص 357[. يكــون المخالــف فيهــا مصيبً

ــع  ــد وق ــاد، فق ــرة الاجته ــع في دائ ــي تق ــة الّ ــائل الفقهيّ ــا المس أمّ
ــوابٌ، أو أنّ  ــقٌّ وص ــا ح ــة كلهّ ــتنبطة المختلف ــافٌ في أنّ الآراء المس خ

ــن؟  ــوا معذوري ــون وإن كان ــون مخطئ ــا، والباق ــدٌ منه ــقّ واح الح

ــدًا  ــا واح ــةٍ حكمً ــةٍ خاصّ ــيعة على أنّ في كّل واقع ــاء الش ــع علم أجم
يشــرك فيــه الجميــع، وإنمّــا تكــون آراء الفقهــاء مجــرّد طــرقٍ قــد تصيــب 
ــد  ــاريّ، فرائ ــة ]الأنص ــم بالمخطّئ ــح عليه ــذا يصطل ــه؛ ولهٰ ــد تخطئ ــع وق الواق
ــا علمــاء أهــل الســنّة، فذهــب مشــهورهم إلى مــا  الأصــول، ج 1، ص 44[، وأمّ

ذهبــت له الشــيعة، وأمّــا بعضهــم فقــد خالــف في ذٰلــك، وادّعى التصويب 
ــة. ــة الاجتهاديّ في المســائل الفقهيّ
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قــال الــرازيّ: »اختلفــوا في تصويــب المجتهديــن في الأحــام الشرعيّــة، 
وضبــط المذاهــب فيــه على ســبيل التقســيم، أن يقــال: المســألة الاجتهاديةّ 
، أو لا يكــون، فــإن  إمّــا أن يكــون لله  فيهــا قبــل الاجتهــاد حكــمٌ معــنٌّ
لــم يكــن لله  فيهــا حكــمٌ، فهٰــذا قــولٌ مــن قــال كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، وهم 
ــة  ــن المعتزل ــرٍ، وم ــاضي أبي بك ــعريّ والق ــا، كالأش ــن منّ ــور المتكلمّ جمه

كأبي الهذيــل وأبي عــيٍّ وأبي هاشــمٍ وأتباعهــم« ]الــرازيّ، المحصــول، ج 6، ص 47[.

وقــال الزركــيّ: »قــول مــن قــال كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، وهــو مذهــب 
ــزالي،  ــاضي والغ ــعريّ والق ــن الأش ــيخ أبي الحس ــن كالش ــور المتكلمّ جمه
ــن  ــل ع ــم، ونق ــمٍ وأتباعه ــيٍّ وأبي هاش ــل وأبي ع ــة كأبي الهذي والمعتزل
ــط في  ــيّ، البحــر المحي ــه« ]الزرك ــا خلاف ــهور عنهم ــة، والمش ــافعّي وأبي حنيف الش

أصــول الفقــه، ج 4، ص 540[.

ويرفــض ابــن حــزمٍ التصويــب في الحكــم، يقــول: »صــحّ أنّ الحــقّ في 
الأقــوال مــا حكــم الله - تعــالى - بــه فيــه، وهــو واحــدٌ لا يختلــف، وأنّ 
الخطــأ مــا لــم يكــن مــن عنــد الله ، ومــن ادّعى أنّ الأقــوال كلهّــا حــقٌّ 
 لــم يــأت بــه قــرآنٌ ولا ســنّةٌ ولا 

ً
وأنّ كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، فقــد قــال قــول

إجمــاعٌ ولا معقــولٌ، ومــا كان هٰكــذا فهــو باطــلٌ« ]ابــن حــزم، المحــىّ، ج 1، ص 70[.

ب- التصويب له معانٍ مختلفةٌ

ــتهر  ــا اش ــن، كم ــب على رأي ــألة التصوي ــر الآراء في مس ــم تقت ل
ذٰلــك عنــد بعــض علمــاء الشــيعة، مــن أنّ التصويــب له معنيــان عنــد 
بعــض أهــل الســنّة: أحدهمــا: التصويــب بالمعــى الأشــعريّ. وثانيهمــا: 
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التصويــب بالمعــى المعــزلّي، وذكــروا أنّ الأوّل هــو القــول بــأنّ الأفعــال ـ 
بغــض النظــر عــن قيــام الأمــارات والأصــول ـ لا حكــم لهــا ولا تشــتمل 
ــل  ــارة أو الأص ــام الأم ــا قي ــام، وإنمّ ــاكات الأح ــن م ــاكٍ م على م
ــو  ــزلّي ـ وه ــب المع ــاني ـ أي التصوي ــك. والث ــق ذٰل ــبب لتحقّ ــو الس ه
ــون  ــد، وتك ــح ومفاس ــتمل على مصال ــا تش ــال بذاته ــأنّ الأفع ــزام ب الال
ــل على  ــارة أو الأص ــام الأم ــن بقي ــام، ولكٰ ــن الأح ــمٍ م ــةً بحك محكوم
ــارة أو الأصــل.  ــق الأم ــا يواف ــدّل المــاكات والأحــام إلى م  الخــاف تتب

]الحائريّ، مباحث الأصول )تقرير أبحاث محمدباقر الصدر( ج 2، ص 68[

ــب،  ــرةٍ في التصوي ــن آراءٍ كث ــضٌ م ــا بع ــن هم ــن القول ــإنّ هٰذي ف
ــرّض  ــد تع ــك، وق ــل في ذٰل ــاج إلى التفصي ــن لا نحت ــر، لكٰ ــاك أك وهن
لٰذلــك جملــةٌ مــن الأصولّيــن. ]عــى ســبيل المثــال: الأســنويّ، نهايــة الســول في شرح منهــاج 

الوصــول، ج 2، ص 17[

ودليــل بطــان التصويــب ونفيــه تــارةً يكــون عقليًّــا، بدليــل 
ــدور؛ إذ  ــتلزمٌ ل ــه مس ــعريّ، بأنّ ــب الأش ــا في التصوي ــتحالة، كم الاس
الواقــع متوقّــفٌ على قيــام الأمــارة على الفــرض، وهــو متوقّــفٌ على الواقــع 
ــارة  ــف الأم ــمّ تكش ــع شيءٌ فع ــن في الواق ــم يك ــو ل ــه ل ــرورة، فإنّ بال

وتحــي؟ ]الخــوئّي، مصبــاح الأصــول، ج 3، ص 371[

وتــارةً يســتدلّ ـ مضافـًـا إلى الإجمــاع ـ بالأخبار الكثــرة الدالـّـة على أنّ لله 
حكمًــا في كّل واقعــةٍ يشــرك فيــه العالــم والجاهــل. ]المصــدر الســابق، ج 3، ص 445[

ــا،  ــاعً اصطلاحيًّ ــو إجم ــس ه ــور، فلي ــيعي المذك ــاع الش ــا الإجم أمّ
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ــدًا مــن ذوق العلمــاء وكلماتهــم في المــوارد  بــل لا يعــدو أن يكــون متصيّ
ــاع  ــد الإجم ــةٌ في معق ــارةٌ معيّن ــاك عب ــت هن ــة، وليس ــائل المختلف والمس

ــدر(: ج 2، ص 58[ ــر الص ــاث محمدباق ــر أبح ــول )تقري ــث الأص ــري، مباح ــور. ]الحائ المذك

ــع ـ إلى أنّ أغلــب مــن يذهــب  ولا بــدّ مــن الإشــارة ـ وبحســب التتبّ
ــل في  ــة، ب ــائل الاجتهاديّ ــا في كّل المس ــب له مطلقً ــب لا يذه إلى التصوي
ــي لا نــصّ فيهــا، كمــا يقــول الغــزالي: »واختلــف  خصــوص الوقائــع الّ
ــالى -  ــنٌّ لله - تع ــمٌ مع ــا حك ــصّ فيه ــي لا ن ــة الّ ــل في الواقع ــه ه في أنّ
ــه ليــس  ي ذهــب إليــه محقّقــو المصوّبــة أنّ

ّ
هــو مطلــوب المجتهــد، فــال

في الواقعــة الّــي لا نــصّ فيهــا حكــمٌ معــنٌّ يطلــب بالظــنّ، بــل الحكــم 
ــه،  ــدٍ مــا غلــب على ظنّ ــع الظــنّ وحكــم الله - تعــالى - على كّل مجته يتب

ــاضي« ]الغــزالي، المســتصفى، ص 352[ ــب الق ــه ذه ــار، وإلي ــو المخت وه

وعلى أيـّـة حــالٍ، فــإنّ دليــل نــي التصويــب هــو مــا ثبــت بمــا مــرّ مــن 
ــا يشــرك فيهــا العالــم والجاهــل، وهٰــذا  ــةٍ: أنّ لله في كّل واقعــةٍ حكمً أدلّ

الاشــراك هــو مفــاد إطــاق أدلـّـة الأحــام الأوّلّيــة.

وبعــد هٰــذا الاســتعراض السريــع لمســألة التصويــب، نقــول: لا 
ــأيّ  ــب ب ــتلزمًا للتصوي ــراغ مس ــة الف ــول بمنطق ــون الق ــن أن يك يمك
ــه يفَــرضُ أنّ منطقــة الفــراغ  معــىً مــن معانيــه المفترضــة؛ وذٰلــك لأنّ
ــا،  ــس صحيحً ــذا لي ــد الله ، وهٰ ــم عن ــن حك ــة م ــوّ الواقع ــي خل تع
ــة، وقــد  ــة أم منطقــة الفــراغ التشريعيّ ســواءٌ في منطقــة الفــراغ الولائيّ
ــراغ،  ــة الف ــالات منطق ــث مج ــك، في بح  إلى ذٰل

ً
ــال ــارة إجم ــرّت الإش م
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فــإنّ منطقــة الفــراغ الولائيّــة ـ وكمــا قلنــا في الإشــال الأوّل ـ لا تعــدو 
ــي تتمثّــل في إجــراء  مســاحة صلاحيّــة ولّي الأمــر أو الحاكــم الــرعّي الّ

ــة. ــة والثانويّ ــام الأوّلّي الأح

أمّــا منطقــة الفــراغ التشريعيّــة، فــي أيضًــا لا تســتلزم التصويــب؛ 
؛  ــيٌّ ــيٌّ لا واق ــا تبلي ــوّر فيه ــراغ المتص ــابقًا أنّ الف ــا س ــا قلن ــا كم لأننّ
ضرورة أنّ لــلّ واقعــةٍ حكمًــا عنــد الله  ـ بنــاءً على الشــمولّية الثبوتيّــة 
ـ والفقيــه في مجــال أحــام منطقــة الفــراغ يبحــث عــن ذٰلــك الحكــم، 
ويحــاول الوصــول له بمــا عنــده مــن قواعــد وضوابــط ســوف يــأتي التكلـّـم 

عنهــا لاحقًــا.

ثالثًا: جواب الاعتراض بلحاظ التشريع المحرّم

بــي أن يقــال: إنّ القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون المــرع 
ــذا  ــيّ، وهٰ ــارع الأص ــه دون الش ــو الفقي ــراغ ه ــوعات الف ــيّ لموض الحقي

ممّــا لا يمكــن الالــزام بــه؛ لأنّــه يرجــع إلى التشريــع المحــرّم.

ــه  ــع وأنواع ــى التشري ــان مع ــد بي ــح بع ــكلام يتّض ــذا ال ــواب هٰ وج
ــرّم. ــع المح ــان التشري ــمّ بي ــن ث ، وم

ً
أوّل

أ- مفهوم التشريع المحرمّ في الفقه الشيعيّ

ــك  ــه نقــف في ذٰل ــان معالم ــع المحــرّم وتب ــوم التشري ــي يتّضــح مفه ل
مــع المحقّــق العــراقّي، فقــد أوضــح كثــرًا مــن جوانبــه، يقــول: »لا شــكّ 
ــيّ دون  ــاء القل ــح والبن ــال الجوان ــن أفع ــاً م ــدّ فع ــع يع في أنّ التشري
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ي هــو مــن أفعــال الجــوارح، عندئــذٍ تــارةً ـ في مقــام 
ّ

الفعــل الخــارجّي ال
التشريــع ـ يبــي الإنســان على وجــوب الــيء أو حرمتــه، لكٰــن لا بمــا 

ــه مــن الديــن، نظــر القوانــن المجعولــة مــن طــرف الســلطان. أنّ

وتــارةً أخــرى: يبــي على وجــوب شيءٍ أو حرمتــه في الديــن بمــا 
ــمّ يجعــل  ــدّعي نفســه شــارعً كالنــيّ ، ث ــأن ي ــك ب ــه مــرّعٌ، وذٰل أنّ
ــي  ــةً: يب ــك، وثالث ــر ذٰل ــا أم غ ــا أم حرامً ــا، واجبً ــوع م ــا لموض حكمً
ــن  ــزل م ــم الم ــو الحك ــه ه ــا أنّ ــن بم ــه في الدي ــوب شيءٍ أو حرمت على وج
ــارعً«.  ــه ش ــه كون ــن دون ادّعائ ــوله  م ــط رس ــبحانه - بتوسّ الله - س

ــا  ــراقّي: »أمّ ــول الع ــة، يق ــع الثلاث ــاء التشري ــتعراضه لأنح ــد اس وبع
القســم الأوّل، فــا مجــال لدعــوى كونــه قبيحًــا عقــاً ومحرّمًــا شرعً؛ فــإنّ 
مجــرّد البنــاء والالــزام على وجــوب شيءٍ ـ لا بمــا أنّــه مــن الديــن والــرع 
ــاً، وإن كان  ــهٍ أص ــا شرعً بوج ــاً ومحرّمً ــا عق ــه قبيحً ــي كون ـ لا يقت
ــم يكــن له عمــلٌ على  ــو ل ــا ل قــد عمــل على طبــق مــا شرعــه، فضــاً عمّ
طبقــه. وأمّــا القســم الثــاني، فكذٰلــك أيضًــا، مــن حيــث تشريعــه وبنائــه 
ــم  ــذا القس ــرّم في هٰ ــون المح ــا يك ــم، إنمّ ــه. نع ــوب شيءٍ أو حرمت على وج
ــل  ــاصي، وكان العق ــر المع ــن أك ــو م ــه، فه ــارعيّة لنفس ــه الش ــو ادّعائ ه
 بقبحــه، كمــا أنـّـه لا ينبــي الإشــال أيضًــا في قبــح القســم 

ًّ
أيضًــا مســتقل

الثالــث وحرمتــه إذا كان فضوليًّــا في أمــر المــولى وكان إخبــاره بذٰلــك أيضًــا 
ــي(، ص 464[. ــاء العراق ــا ضي ــر بحــث آق ــكار )تقري ــة الأف ــه« ]البروجــرديّ، نهاي ــراءً علي اف

ــار  ــون الإخب ــا يك ــث حينم ــم الثال ــطٌ بالقس ــرّم مرتب ــع المح والتشري
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عــن الحكــم افــراءً على المــولى والمــرّع، وعندئــذٍ يســتقلّ العقــل بقبحه؛ 
ــا في ســلطانه بغــر إذنــه. بمنــاط كونــه نحــو ظلــمٍ على المــولى؛ وتصّرفً

ــم  ــى بالحك ــو أف ــا ل ــم فيم ــذا القس ــق في هٰ ــم يتحقّ ــراء والظل والاف
مــن دون دليــلٍ، فهٰــذا هــو التشريــع المحــرّم، فإنـّـه - كمــا يــرى كاشــف 
الغطــاء - كّل عمــلٍ أو قــولٍ لــم يــرد بــه دليــلٌ مــن الــرع ويزعــم عاملــه 
ــه إدخــال مــا ليــس  ي يعــرّ عنــه بأنّ

ّ
ــه مــروعٌ، فهــو ال أو جاعلــه أنّ

ينَ يَكــْـتُبُونَ  ِ  للَِّ
ٌ
مــن الديــن في الديــن، وإلى مثله الإشــارة بقــوله  :فَوَيْــل

الْكِتَــابَ بِأَيْدِيهِــمْ ثُــمَّ يَقُولـُـونَ هٰــذَا مِــنْ عِنْــدِ الِله. ]كاشــف الغطــاء، ســؤالٌ وجــوابٌ 
)لكاشــف الغطــاء(، ص 133[

ــن  ــس م ــا لي ــال م ــن إدخ ــارةٌ ع ــه عب ــريّ بأنّ ــه الجواه ــا يعرّف أو كم
الديــن في الديــن، إمّــا مــن العالــم بعــدم مشروعيّتــه، أو مــن الجاهــل غــر 

ــكلام، ج 2، ص 278[ ــذور. ]الجواهــريّ، جواهــر ال المع

وثمّــة خــافٌ في مفهــوم إدخــال مــا ليــس مــن الديــن فيــه، هــل هــو 
مــا لــم يعلــم أنّــه مــن الديــن فيــه بقصــد أنّــه منــه، أو هــو إدخــال مــا 
يعلــم أنّ ليــس مــن الديــن، أو الأعــمّ منهمــا. ]البهســوديّ، مصبــاح الأصــول )تقريــر 

بحــث الســيّد الخــوئّي(، ج 2، ص 295[

ــم  ــا عل ــال م ــه إدخ ــاني، وأنّ ــو الث ــح ه ــون الصحي ــا يك وربّم
ــل  ــم العق ــا يحك ــو م ــن، فه ــات الدي ــن في تشريع ــن الدي ــه م خروج
ــه  ــد عرّف ــن، فق ــب العناوي ــر كلام صاح ــو ظاه ــذا ه ــه، وهٰ بقبح
ــن،  ــن في الدي ــن الدي ــه م ــل على خروج ــا دلّ الدلي ــال م ــه: »إدخ بأنّ

101

لفراغ في الشريعةاالعقديّة لمنطقة  الابعاد االإسل 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020



ــا  ســواءٌ أكان الدليــل اجتهاديًّــا كاشــفًا عــن الواقــع، أم تعليقيًّــا ظاهريًّ
]423 1، ص  الفقهيّــة، ج  العناويــن  ]المراغــيّ،  كالأصــول. 

ب- مفهوم التشريع في الفقه السنّيّ

ــادرًا   ن
ّ

ــرّم إل ــع المح ــح التشري ــتعمل مصطل ــيّّ لا يس ــه الس وفي الفق
ا، وربّمــا أقــرب اصطــاحٍ له عندهــم هــو البدعــة الـّـي تعــي ـ كمــا  جــدًّ
يــرى الشــاطبّي ـ طريقــةً في الديــن مخترعــةً تضــاهي الشرعيّــة، وخاصّتهــا 

ــا رســمه الشــارع. ]الشــاطبيّ، الاعتصــام، ج 1، ص 27 و28[ ــا خارجــةٌ عمّ أنهّ

ــا لا  ــة ممّ ــرّم أو البدع ــع المح ــوم التشري ــإنّ مفه ــالٍ، ف ــة ح وعلى أيّ
ــور على  ــاده للعث ــى باجته ي يس

ّ
ــه ال ــوى الفقي ــه على فت ــن انطباق يمك

ــه  ــق علي ــه لا ينطب ــذا الفقي ــراغ، فهٰ ــة الف ــوعات منطق ــمٍ في موض حك
ــن  ــد ضم ــو يجته ــم، فه ــوان الظل ــراء على الله ، ولا عن ــوان الاف عن
ــام  ــا في الأح ــراغ، كم ــة الف ــال منطق ــا مج ــاتٍ يفرضه ــط وآلّي ضواب
ــخيص  ــةٍ لتش ــةٍ متخصّص ــف لجن ــم بتكلي ــوم الحاك ــا يق ــة حينم الولائيّ
المصالــح العامّــة، وفي ضوئهــا يــرّع الحاكــم أحكامــه الاجتماعيّــة الّــي 
لا تخــرج ولا تتصــادم مــع الأحــام الثابتــة في الشريعــة، وكذٰلــك الأمــر 
في منطقــة الفــراغ التشريعيّــة، إذ يبــذل المجتهــد ســعيًا محمــودًا للوصول 
ــد  ــه، وق ــصّ في ــا لا ن ــتحدثات وم ــع المس ــب م ي يتناس

ّ
ــم ال إلى الحك

قلنــا إنّ منطقــة الفــراغ لا تعــي بــأيّ حــالٍ خلــوّ الواقعــة مــن الحكــم 
. ــم الله في عل
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الاعتراض الثالث: تعارض منطقة الفراغ مع الإطلاق الزمانّي الدلالة.

: بيان الاعتراض
ً

أوّل

ــة دون  ــراغ الولائيّ ــة الف ــمّيناه منطق ــا س ــصّ بم ــال يخت ــذا الإش وهٰ

ــا لدليــل مقتــى  الفــراغ التشريعيّــة، وذٰلــك بــأن يقــال: هنــاك ـ مضافً

ــاميّة  ــة الإس ــام في الشريع ــت على أنّ الأح ــةٌ دلّ ــةٌ لفظيّ ــة ـ أدلّ الخاتميّ

مؤبّــدةٌ ومســتمرّةٌ في جميــع الأحــوال، وقــد تعرّضنــا لٰذلك في بحــث الثابت 

ــات ـ  ــض الرواي ــا ورد في بع ــة: م ــك الأدلّ ــة تل ــن جمل ــع، وم في التشري

ــن  ــد الله  ع ــا عب ــألت أب ــال: »س ــن زرارة، ق ــافي ـ ع ــا في ال كم

ــوم القيامــة،  ــدًا إلى ي ــدٍ حــالٌ أب الحــال والحــرام، فقــال: حــال محمّ

 وحرامــه حــرامٌ أبــدًا إلى يــوم القيامــة، لا يكــون غــره ولا يــيء غــره« 

ــذا  ــي تقــرب مــن هٰ ــة الّ ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 58[. وغــر ذٰلــك مــن الأدلّ

ــث  ــن حي ــةٌ م ــة مطلق ــام الشريع ــع أح ــي أنّ جمي ــذا يع ــون، وهٰ المضم

ــدّل في  ــوع التب ــي وق ــع، أو يعــي ن ــصّ بزمــان التشري الزمــان، ولا تخت

ــانٍ. ــام في كّل زم ــع الأح جمي

ــان  ــاع زم ــتلزم انقط ــراغٍ يس ــة ف ــراض منطق ــال: اف ــذٍ يق وحينئ

الأحــام، وعــدم اســتمرارها إلى يــوم القيامــة، فالحاكــم الــرعّي ـ مثــاً ـ 

حينمــا يــرى مصلحــة أن يمنــع الإباحــة في مــوردٍ مــا، ويجعلهــا حرامًــا، 

ــدٍ إلى يــوم القيامــة.  ــذا انقطــاعٌ لاســتمرار حــال محمّ فهٰ
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ثانيًا: جواب الاعتراض في أمورٍ:

أ- إطلاقات الأحكام تختصّ بالثابت منها

: مــع غــضّ النظــر عــن الدليــل المذكــور، فــإنّ إطلاقــات الأحــام 
ً

أوّل
ــا:  ــث قلن ــابقًا؛ حي ــاه س ــا بحثن ــة بم ــن الشريع ــت م ــصّ بالثاب ــا تخت إنمّ
. والأوّل منهمــا يرتبــط بطبيعــة  ثمّــة نوعــن مــن الأحــام: ثابــتٌ ومتغــرٌّ
الإنســان وفطرتــه مــن حيــث هــو إنســانٌ، وهٰــذا النــوع مــن الأحــام لا 
يتغــرّ ولا يتبــدّل تمامًــا، والثــاني يرتبــط بالحيــاة الاجتماعيّــة وهــو يتغــرّ 

تبعًــا لتغــرّ حــالات المجتمــع.

فــلّ مــا ثبــت وجوبــه أو تحريمــه بنــصّ الكتــاب والســنّة ثبوتـًـا مطلقًا 
مــن غــر تقييــدٍ بزمــانٍ أو مــانٍ، فهــو كذٰلــك أبــدًا ودائمًــا، ولا يملــك 
ــل  ــلطة التحلي ــم؛ لأنّ س ــوب أو التحري ــل الوج ــرعّي أن يبط ــم ال الحاك
والتحريــم لله  وحــده، وليــس لأحــدٍ تلــك الســلطة حــىّ لــو كان نبيًّــا. 
نعــم، ذكرنــا أنّ مــن صلاحيّــات الحاكــم المنــع عــن ذٰلــك ـ مؤقّتـًـا ـ فيمــا 
لــو حصــل تزاحــمٌ بــن مفســدةٍ تترتـّـب على فعــل الواجــب وبــن مصلحة 
نفــس الواجــب، وكانــت المفســدة أكــر. نعــم، الإطــاق الزمــانّي يمتنــع 
 مقيّــدةً 

ّ
مــع الأحــام الـّـي مــن طبيعتهــا التغــرّ، ولا يمكــن أن تكــون إل

بزمانهــا ومكانهــا، وقــد مــرّ بيــان ذٰلــك في بحــث تأثــر الزمــان والمــان في 
الأحــام، فالحكــم ـ مثــاً ـ بــأنّ حــدّ الطريــق ســبعة أذرعٍ، إنمّــا يكــون 
في زمــنٍ لا وســائل نقــلٍ حديثــةً فيــه، فــا ســيّاراتٌ ولا شــاحناتٌ، ولا 
ــره  ــاب غ ــف كت ــن أتل ــاً: م ــم مث ــن، أو الحك ــم بالملاي ــدنٌ تزدح م
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فعليــه قيمتــه لا مثلــه، إنمّــا يكــون في زمــنٍ يكــون فيــه المثــل متعــذّرٌ؛ 
ــا اليــوم فالكتــاب المطبــوع أو المصــوّر  حيــث لا مطابــع ولا تصويــر، أمّ

. ]مغنيــة، في ظــال نهــج البلاغــة، ج 2، ص 538 و539[ ــرٌ، فهــو مثــيٌّ لا قيــيٌّ متوفّ

ب- أحكام منطقة الفراغ الولائيّة مؤقّتةٌ

 للحكــم 
ً

ــا: منــع الحاكــم مــن الإباحــة في مــوردٍ مــا ليــس إبطــال ثانيً
ــن  ــا ســابقًا الفــارق ب ــد ذكرن ــتٍ، وق ــعٍ مؤقّ ــل منعــه ذو طاب ــا، ب مطلقً
الأحــام الولائيّــة وغيرهــا مــن الأولّيــة والثانويّــة، فــإنّ الولائيّــة مؤقّتــةٌ 
ي يشــخّص فيــه الحاكــم ضرورة تغــرّ الحكــم فيــه، ثــمّ يعــود 

ّ
بالزمــان ال

ــافٍ مــع اســتمراريّة  ــاك تن الحكــم إلى ســابقه، ومــع رجوعــه فليــس هن
الحكــم إلى يــوم القيامــة.

جـ- أحكام منطقة الفراغ الولائيّة إجرائيّة

ــام  ــوع الأح ــن ن ــو م ــم ه ــم الحاك ــبق أنّ حك ــا س ــا فيم ــا: ذكرن ثالثً
الولائيّــة الـّـي هي أحــامٌ إجرائيّــةٌ تنفيذيـّـةٌ إمّــا لحكــمٍ أوّليٍّ أو لحكــمٍ ثانويٍّ 
تبعًــا للعناويــن الثانويّــة، وعندئــذٍ فحكــم الحاكــم بتغيــر حكــم الإباحــة 
إنمّــا كان لطــروّ عنــوانٍ ثانــويٍّ عليــه، ولا يلــزم مــن ذٰلــك عندئــذٍ انقطاع 

اســتمرار الحكــم، بــل يتغــرّ وفقًــا لتغــرّ موضوعــه أو عنوانــه.

د- الدليل لا ظهور له في استمرار الأحكام الشخصيّة

ــد أنّ  ي يفي
ّ

ــيعّي ال ــه الش ــهور في الفق ــيّ المش ــل اللفظ ــا: الدلي رابعً
حــال محمّــدٍ حــالٌ إلى يــوم القيامــة لا يمكن الأخــذ بظهــوره - ولو كان 
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محتمــاً - في أن كّل حكــمٍ شــخصيٍّ لموضــوعٍ مــا في الشريعــة الإســاميّة 
ســوف لا يتغــرّ إلى يــوم القيامــة؛ لأنّ هٰــذا الظهــور - لــو صحّ - يســتلزم 
ــن   م

ّ
ــك إل ــدٌ بذٰل ــول أح ــاديّ، ولا يق ــنّ الاجته ــل بالظ ــان العم بط

يحــرّم الاجتهــاد، فــإنّ كّل حكــمٍ اجتهــاديٍّ قابــلٌ للتغيــر، فيمــا إذا أدّى 
ــه  ــمّ ثبــت له خــاف ذٰلــك، فإنّ ، ث

ً
نظــر المجتهــد إلى حكــمٍ شرعيٍّ أوّل

ــة  ــدٌ؛ بذريع ــاني فاس ــم الث ــال إنّ الحك ــن أن يق ــره، ولا يمك ــوز تغي يج
ــرٌ  ــزم كث ــم يج ــذا ل ــة؛ ولهٰ ــوم القيام ــالٌ إلى ي ــدٍ  ح ــال محمّ أنّ ح
مــن العلمــاء بهٰــذا الظهــور، بــل اختلــف فهمهــم لظهــوره، فهنــاك عــدّة 

احتمــالاتٍ، منهــا:

هــ- احتمالات معنى “حلال محمّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة”

الاحتمــال الأول: أنّ الحــال والحــرام اســمان للحــال والحــرام 
ــى  ــاريّ(، ص 292[، بمع ــيخ الأنص ــاث الش ــر أبح ــار )تقري ــارح الأنظ ــري، مط ــن ]كلان الواقعيّ
ــيّّ  ــم الظ ــد الله  لا الحك ــوم عن ــيّ المعل ــم الواق ــران للحك ــا يش أنهّم
ي قــد يصيــب الواقــع وقــد يخطئــه، وعلى هٰــذا الاحتمــال 

ّ
الاجتهــاديّ ال

ــا  ــة الزن ــة ضرورةً، كحرم ــام المعلوم ــتمرار في الأح ــصّ الاس ــوف يخت س
ــك.  ــو ذٰل ــاة، ونح ــوب الص ــر، ووج والخم

الاحتمــال الثــاني: المقصــود هــو أنّ أحــام محمّــدٍ  مســتمرّةٌ مــن قبــل 
ــل  ــدًا، فالدلي ــع أب ــة ولا تنقط ــوم القيام ــالى - إلى ي ــبحانه وتع الله - س
مســوقٌ لبيــان عــدم نســخ الله  ديــن محمّــدٍ  بديــنٍ آخــر، وهٰــذا الاحتمال 
صريــح كلام الأنصــاريّ؛ حيــث قــال: »الظاهــر ســوقه لبيــان اســتمرار 
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ــة  ــوم القيام ــره - إلى ي ــلّ ذك ــل الله - ج ــن قب ــوعً م ــدٍ  ن ــام محمّ أح
في مقابــل نســخها بديــنٍ آخــر، لا بيــان اســتمرار أحكامــه الشــخصيّة« 

ــول، ج 4، ص 99[. ــد الأص ــاريّ، فرائ ]الأنص

ــت  ــا ثبت ــة كّل م ــتمرار حليّّ ــدلّ على اس ــه ي ــث: أنّ ــال الثال الاحتم
ــة الأكل  ــاحٍ كحرم ــرٍ مب ــة أم ــاً دلّ على حرم ــا دلي ــإذا فرضن ــه، ف حليّت
والــرب في نهــار شــهر رمضــان المحللّــن في غــره، فــا يكــون ذٰلــك 
ــه إنمّــا يفيــد اســتمرار كّل  مناقضًــا لقــوله  حــال محمّــدٍ حــالٌ؛ لأنّ
ــة في مــوردٍ،  ــا إذا ارتفعــت الحليّّ ــر تحقّقهــا وثبوتهــا، أمّ ــةٍ على تقدي حليّّ
فــإنّ الدليــل لا يتكفّــل لإثبــات موضوعــه، ولا يــدلّ على أنـّـه حــالٌ حــىّ 
يناقــض مــا دلّ على حرمتــه، فالأحــام مســتمرّةٌ إلى يــوم القيامــة بقيــد 
ــوم  ــتمرّ إلى ي ــىّ يس ــرام ح ــال ولا ح ــده لا ح ــاع، وبع ــدم الانقط ع

ــوئّي(: ج 4، ص 459 460-[ ــاث الخ ــر أبح ــة )تقري ــاح الفقاه ــديّ، مصب ــام. ]التوحي القي

الاحتمــال الرابــع: أنـّـه يــدلّ على بقــاء التكليــف واســتمراره لمــن ثبــت 
في حقّــه فعــاً، بمعــى اســتمرار المجعــول لا الجعــل، وهٰــذا القــول نقلــه 
ــة، ج 1 ص 25[ ؛  ــن الفقهيّ ــي، العناوي ــه. ]المراغ ــل، في عناوين ــة القي ــراغي بصيغ الم
ــةً  ــون مرتبط ــارةً تك ــروط ت ــذه ال ــودٌ وشروطٌ، وهٰ ــم له قي ــإنّ الحك ف
بــذات الحكــم، وتــارةً تكــون مرتبطــةً بمتعلقّــه، والأول مــن قبيــل شرط 

القــدرة في وجــوب الحــجّ، والثــاني مــن قبيــل الطهــارة في الصــاة.

فالحــال مســتمرٌّ فيمــا لــو ثبــت فعــاً حكــم الحــجّ في عهــدة المكلـّـف 
بــأن تحقّقــت القــدرة المالّيــة، فهٰــذا الوجــوب ســوف لا يتغــرّ.
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ــون  ــن أن يك ــع، ولا يمك ــف الجمي ــال أضع ــذا الاحتم ــد أنّ هٰ بي
ــة"،  ــوم القيام ــد "إلى ي ــل بقي ــى لأن يذُيّ ــه لا مع ــرٌ له؛ لأنّ ــث ناظ الحدي

ــرى. ــةٍ أخ ــون بصيغ ــي أن يك ــل ينب ب

ــث  ــذا الحدي ــاد هٰ ــن مف ــافي ب ــال التن ــع إش ــضٌ لدف ــاب بع ــد أج  وق
والقــول بمنطقــة الفــراغ، بجــوابٍ نقــيٍّ حاصلــه: أنّ كثــرًا مــن الأحكام 
ــاحٍ إلى  ــدّل مــن حــالٍ إلى حــرامٍ أو مــن حــرامٍ إلى حــالٍ، ومــن مب تتب
ي لــم يكــن 

ّ
واجــبٍ أو مــن واجــبٍ إلى مبــاحٍ وهٰكــذا، كمــا في الإنســان ال

ــن  ــم يك ــه ل ــتطاعة - فإنّ ــن الاس ــرعّي م ــى ال ــجّ - بالمع ــتطيعًا للح مس
يجــب عليــه الحــجّ، وبعــد ذٰلــك تحصــل له الاســتطاعة، فيتبــدّل حكمه إلى 
الوجــوب، فهــل هٰــذا كلـّـه يتنــافى مــع دليــل "حــال محمّــدٍ حــالٌ إلى يــوم 

القيامــة"؟ ]الحائــريّ، مجلّــة رســالة التقريــب، منطقــة الفــراغ التشريعــيّ، ص 140[ 

ــر  ــيٌّ على تفس ــه مب ــا؛ لأنّ ــون تامًّ ــد لا يك ــواب ق ــذا الج ــن هٰ لكٰ
ــول.  ــث بالمجع ــم في الحدي الحك

ــة  ــال إنّ صلاحيّ ــيّّ فيق ــا الس ــيعّي، أمّ ــاه الش
ّ

ــا للات ــه وفقً ــذا كلّ هٰ
ــا لا  ــائّي، أي فيم ــر الاقتض ــاح غ ــد المب ــون في تقيي ــا تك ــم إنمّ الحاك
ــه بعــدم الحكــم،  ــه تقتــي الإباحــة، ويمكــن التعبــر عن مصلحــة في
وعندئــذٍ ينتــي هٰــذا الإشــال مــن أساســه. نعــم، لــو قلنــا بــأنّ الإباحــة 
ــذا الإشــال بمــا تقــدّم:  ــة حكــمٌ أيضًــا، فســوف يندفــع هٰ اللااقتضائيّ

ــا. ــا، وثالثً ، وثانيً
ً

أوّل
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الخاتمة

وفي نهاية البحث لا بأس بالإشارة إلى أهمّ نتائجه:

1 ـ يقصــد بمنطقــة الفــراغ: المســاحة الفارغــة مــن التقنــن أو 
التشريــع، وهي تنقســم إلى قســمين: الأوّل: مســاحةٌ فارغــةٌ يكــون مجالهــا 
تنظيــم المجتمــع، ويمكــن أن يصطلــح عليهــا بمنطقــة الفــراغ الولائيّــة 
أو الحكوميّــة. الثــاني: منطقــة فــراغٍ في أصــل التشريــع الــلّّ، وهٰــذه على 
تقديــر قبولهــا يكــون مجالهــا )مــا لا نــصّ فيــه( كمــا هــو الحــال في بعــض 
المســائل المســتحدثة، كزراعــة الأعضــاء أو الاستنســاخ أو حــقّ التأليــف 

ونحــو ذٰلــك. 

2 ـ لا توجــد منطقــة فــراغٍ تشريــيٍّ واقعيّــةٌ؛ لأنّ ذٰلــك يناقــض 
ــو  ــوله فه ــمّ قب ــي إن ت ــراغ التشري ــة الف ــر منطق ــل تفس ــمولّية، ب الش
ينحــر فيمــا لا نــصّ فيــه، أي في الموضــوعات الّــي خلــت مطلقًــا مــن 

. ــصٍّ روائيٍّ ــرآنيٍّ أو ن ــصٍّ ق أيّ ن

3 ـ أمّــا الفــراغ في العقيــدة، فــإنّ الفــراغ الممكــن تصــوّره في العقيــدة 
يمكــن في ثلاثــة أنحــاءٍ:

 مــن العقيــدة في خصــوص ذهــن الإنســان 
ٌ
الأول: أن يكــون ثمّــة فــراغ

 في واقــع العقيــدة، بمعــى أنّ مــا ينبــي 
ٌ
المســلم. والثــاني: أن يكــون فــراغ

الاعتقــاد بــه على مســتوى القلــب لــم يكــن مكتمــاً في واقعــه. والثالــث: 
 في توضيــح المعتقــد، وهٰــذا الثالــث ربّمــا يقــع مــوردًا 

ٌ
هــو أن يكــون فــراغ
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للفــراغ العقــديّ بتوضيــحٍ يجــده القــارئ مفصّــاً في البحث.

ــة  ــة، ثلاث ــراغٍ في الشريع ــة ف ــود منطق ــرض على وج ــا يع ــمّ م 4 ـ أه
اعتراضــاتٍ: أوّلهــا: إشــالّية نقصــان الشريعــة. وثانيهــا: إشــالّية 
ــوم  ــام إلى ي ــتمراريّة الأح ــالّية اس ــا: إش ــب. وثالثه ــع أو التصوي التشري
 واقعيًّــا؛ إمّــا 

ً
القيامــة. وســوف يجــد القــارئ أنّ كّل ذٰلــك لا يمثّــل إشــال

للصــورة غــر الواضحــة لمنطقــة الفــراغ، أو للخلــط بــن منطقــة الفراغ 
ــة. ــراغ الحكوميّ ــة الف ــة ومنطق في الشريع
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1313 ــة رســالة التقريــب: منطقــة الفــراغ التشريعــي ص140، العــدد 11،  الحائــري، عــي أكــر، مجل

ــنة 1375ش. س

1414 الحائري، كاظم، أساس الحكومة الإسلاميّة، مكتب الفياض، قم ـ إيران، الطبعة الأولى، 1426 هـ.

1515 الحائري، كاظم، المرجعيّة والقيادة، دار التفسير، قم ـ إيران، الطبعة الثالثة، 1425 هـ.

1616 ــكان في  ــان والم ــر الزم ــوث مؤتم ــة لبح ــة الكامل ــم، المجموع ــر الحكي ــد باق ــع محم ــوار م ح

الاجتهــاد، تحقيــق: اللجنــة العلميّــة لمؤتمــر دارســة المبــاني الفقهيّــة للإمــام الخمينــي. مؤسســة 

ــران، 1374هــــ ش. ــم ـ إي ــي، ق ــار الإمــام الخمين ــم ونــر آث تنظي

1717 حوار مع هادي معرفت، المجموعة الكاملة لبحوث مؤتمر الزمان والمكان في الاجتهاد.

1818 الخــوئي، أجــود التقريــرات )تقريــر بحــث النائينــي(، منشــورات مصطفــوي، قــم ـ إيــران، 

ــة، 1368 هــــ ش. ــة الثاني الطبع

1919 الرازي، المحصول، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، الطبعة الأولى، 1400 هـ.

2020 الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي.

2121 الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، مكتب نشر الكتاب، الطبعة الثانية، 1404 هـ.

2222 الزركــي، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تحقيــق: محمــد تامــر، دار الكتــب العلميّــة، بــروت 

ـ لبنــان، الطبعــة الأولى، 1421هـ.

2323 الســبحاني، جعفــر، أضــواء عــى عقائــد الشــيعة الإماميّــة، مؤسســة الإمــام الصــادق، الطبعــة 

الأولى، 1421هـ.

2424 السبحاني، جعفر، سلسلة المسائل الفقهيّة، )خال من البيانات(.
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2525 الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى، الاعتصــام، دار الكتــب العلميّــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الشــافي، 

الطبعــة الأولى، 1408 هـ.

2626 شريعتــي، عــي، معرفــة الإســام، ترجمــة: حيــدر مجيــد، دار الأمــر للثقافــة والعلــوم، بــروت ـ 

لبنــان، الطبعــة الأولى، 1424 هـــ.

2727 ــة  ــة الدوليّ ــامي، المؤسس ــه الإس ــد في الفق ــاد والتجدي ــدي، الاجته ــد مه ــن، محم ــمس الدي ش

ــة الأولى، 1419 هـــ. ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــر، ب ــات والن للدراس

2828 ــة  ــة الدوليّ ــامي، المؤسس ــه الإس ــد في الفق ــاد والتجدي ــدي، الاجته ــد مه ــن، محم ــمس الدي ش

ــة الأولى، 1419 هـــ. ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــر، ب ــات والن للدراس

2929 الشــرازي، إبراهيــم بــن عــي، اللمــع في أصــول الفقــه، عــالم الكتــب، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة 

ــة، 1406هـ. الثاني

3030 ــران،  ــم ـ إي ــام عــي، ق ــة، انتشــارات مدرســة الإم ــة هام ــكارم، بحــوث فقهيّ الشــرازي، م

الطبعــة الأولى، 1422 هـــ.

3131 الصــدر، محمــد باقــر، اقتصادنــا، تحقيــق: مكتــب الإعــام الإســامي، مؤسســة بوســتان كتــاب، 

قــم ـ إيــران، الطبعــة الثانيــة، 1425هـــ. 

3232 ــاث  ــز الأبح ــدر(، مرك ــهيد الص ــوعة الش ــاة )موس ــود الحي ــام يق ــر، الإس ــد باق ــدر، محم الص

ــة الأولى، 1421هـــ. ــران، الطبع ــم ـ إي ــدر، ق ــهيد الص ــة للش ــات التخصّصيّ والدراس

3333 الصدر، محمد صادق، ما وراء الفقه، دار الأضواء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1421 هـ.

3434 الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، جماعة المدرسين، قم ـ إيران.

3535 الطباطبــائي، محمــد حســن، مقــالات تأسيســيّة في الفكــر الإســامي، ترجمــة: جــواد عــي كســار، 

مؤسســة أم القــرى، الطبعــة الثانيــة، 1418 هـ.
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3636 الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، 1415 هـ.

3737 العســكري، أبــو هــال، الفــروق اللغويّــة، تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي، مؤسســة جماعــة 

المدرســن، قــم ـ إيــران، الطبعــة الأولى، 1412هـــ.

3838 ــان،  ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلميّ ــام، دار الكت ــد الس ــد عب ــح: محم ــتصفى، تصحي ــزالي، المس الغ

هـ.  1417

3939 الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، كتــاب العــن، تحقيــق: الدكتــور مهــدي المخزومــي، الدكتــور 

إبراهيــم الســامرائي، مؤسســة دار الهجــرة، الطبعــة الثانيــة، 1409 هـــ.

4040 ــران،  ــم ـ إي ــاض، ق ــب الفي ــاميّة، مكت ــة الإس ــج الحكوم ــوذج في منه ــحاق، الأنم ــاض، إس الفي

ــة الأولى، 1426 هـــ. الطبع

4141 القرضاوي، يوسف، الإسلام والعلمانيّة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة السابعة، 1417 هـ.

4242 كاشــف الغطــاء، محمــد حســن بــن عــى، ســؤال وجــواب )لكاشــف الغطــاء(، مؤسســة كاشــف 

الغطاء.

4343 كلانــري، أبــو القاســم، مطــارح الأنظــار )تقريــر أبحــاث الشــيخ الأنصــاري(، مؤسســه آل 

الأولى. الطبعــة  إيــران،  ـ  قــم   ،البيــت

4444 الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1408هـ.

4545 ــود، دار  ــاس محم ــة: عب ــام، ترجم ــي في الإس ــر الدين ــد الفك ــال، تجدي ــد إقب ــوري، محم اللاه

ــة، 1421 هـــ. ــة الثاني ــة، باكســتان، الطبع الهداي

4646 المبلغي، أحمد، مجلة الاجتهاد والتجديد، مركز البحوث المعاصرة، بيروت ـ لبنان.

4747 محمــد حســن الحائــري، الفصــول الغرويّــة في الأصــول الفقهيّــة، دار أحيــاء العلــوم الإســاميّة، 

قــم ـ إيــران، الطبعــة الرابعة،1404هـــ.

114

مجلة الدليل / 

العدد السابع   السنة الثانية   شتاء 2020

العدد السابع



4848 ــة  ــدد الأول، الرئاس ــة البحــوث الإســاميّة، الع ــن: مجل ــن والتدي ــي، الدي ــد حســن الذهب محم

ــعوديّة. ــاد، الس ــوة والإرش ــاء والدع ــة والإفت ــوث العلميّ ــة لإدارات البح العام

4949 محمد رشيد رضا، تفسير المنار، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 1990م.

5050 محمد رشيد رضا، مجلة المنار، العدد 175، ذي القعدة، 1320 هـ.

5151 ــة، تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي، مؤسســة  ــاح، العناويــن الفقهيّ ــد الفت المراغــي، مــر عب

جماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران، الطبعــة الأولى، 1417هـــ.

5252 المطهــري، مرتــى، الإســام ومتطلبــات العــر، طبــع ضمــن مجموعــة: رؤى جديــدة في الفكــر 

الإســامي، ترجمــة: عــي هاشــم، المســتقبل المــرق، الطبعــة الأولى، 2009م.

5353 المطهــري، مرتــى، ختــم النبــوة، ترجمــة عبــد الكريــم محمــود، قســم الإعــام الخارجــي للبعثــة، 

مشــهد ـ إيــران، الطبعــة الأولى، 1409 هـ.

5454 ــان، الطبعــة  ــة، محمــد جــواد، في ظــال نهــج البلاغــة، دار العلــم للملايــن، بــروت ـ لبن مغني

الثالثــة، 1979 هـــ.

5555 الهاشــمي، كامــل، مجلــة رســالة التقريــب، العــدد: العــاشر، ســنة 1416 هـــ. مقالة تحــت عنوان: 

.إشــكاليّة الثابــت والمتغــر في الفكــر الدينــي. المجمــع العالمــي لأهــل البيت

5656 ــة السياســيّة في الإســام، ترجمــة: خليــل الجليحــاوي، إشراف: محمــد  اليــزدي، مصبــاح، النظريّ

الخاقــاني، دار الــولاء، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى، 1429 هـــ.

5757 اليــزدي، مصبــاح، دروس في العقيــدة، دار الرســول الأكــرم، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثامنــة، 

1429 هـ.

5858 اليــزدي، مصبــاح، دروس في العقيــدة، دار الرســول الأكــرم، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثامنــة، 

1429 هـ.
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السياسات العامّة للمجلّة

11 تتبنــى المجلـّـة نــر الموضوعــات ذات العلاقــة بالبحــوث الفكريـّـة .

ــا شروط  ــر فيه ــة وتتوفّ ــر العلميّ ــع للمعاي ــي تخض ــة التّ العقديّ

النــر المعلــن عنهــا في المجلّــة.

22 ــسٍ . ــى أس ــم ع ــادئ القائ ــادف واله ــوار اله ــة الح ــد المجلّ تعتم

علميّــةٍ ســليمةٍ، وتدعــو لــه، ولا ينــر فيهــا أيّ موضــوعٍ يعتمــد 

الخطــاب الطائفــيّ أو الإثنــيّ، بــل وكلّ مــا فيــه إســاءةٌ لشــخصيّةٍ 

أو مؤسّســةٍ أو جماعــةٍ.  

33 الآراء والأفــكار التّــي تنــر في المجلـّـة تحمــل وجهــة نظــر كتاّبهــا، .

ولا تعــرّ ـ بالــرورة ـ عــن رأي المجلـّـة. 

44 ــة عــى محكّمــن مــن . تعــرض البحــوث المقدّمــة للنــر في المجلّ

ذوي الاختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــروط النــر المعمــول 

بهــا في المجلّــة، وصلاحيتهــا للنــر، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفقًــا لتقاريــر المحكّمــن.

55 لا تلتــزم المجلّــة بإعــادة النتاجــات المقدّمــة للنــر إلى أصحابهــا، .

ــة  ــر ملزم ــة غ ــا أن المجل ــل، ك ــر أم لم تقب ــت للن ــواءٌ قبل س

ــر. ــة لعــدم الن ــداء الأســباب الداعي بإب

66 ــةٍ، ولا علاقــة . ــارات فنّيّ ــة يخضــع لاعتب ترتيــب البحــوث في المجلّ

لــه بمكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

11 أن تكون النتاجات موافقةً لموضوع المجلةّ وأهدافها وسياساتها. .

22 ــد . أن لا تقــلّ عــدد كلــات البحــث عــن )4000 كلمــة(، ولا تزي

عــن )10000 كلمــة(. 

33 ــمّ . ــبق وأن ت ــر س ــة للن ــة المقدّم ــال العلميّ ــون الأع أن لا تك

ــرى. ــةٍ أخ ــةٍ أو مطبوع ــر في دوريّ ــا للن ــا أو تقديمه نشره

44 ملء استمارة الملكيّة الفكريةّ عند إرسال بحثٍ للنشر في المجلةّ. .

55 ــة خــال 10 . ــواردة بوصولهــا للمجلّ يخُطــر أصحــاب البحــوث ال

ــامٍ مــن تســلمّها. أيّ

66 ــر أو . ــا للن ــول صلاحيّته ــرار ح ــوث بالق ــاب البح ــر أصح يخُط

ــلمّها. ــخ تس ــن تأري ــا م ــاوز 20 يومً ــدّةٍ لا تتج ــال م ــا خ عدمه

77 ــر . ــرى للن ــةٍ أخ ــه لأيّ جه ــال بحث ــدم إرس ــث بع ــزم الباح يلت

ــة. ــه ردّ المجلّ ــى يصل حتّ

88 ــق . ــه وف ــات المحكّمــن عــى بحث ــزم الباحــث بإجــراء تعدي يلت

ــةٍ في  ــخةٍ معدّل ــة بنس ــاة المجلّ ــع مواف ــه، م ــل إلي ــر المرس التقري

ــامٍ. ــاوز 5 أيّ ــدّةٍ لا تتج م

99 مــن الــروريّ إرســال الســرة الذاتيّــة بشــكلٍ مختــرٍ للباحــث .

مرفقــةً مــع بحثــه.



دليل المؤلّفين

يمكن إيجاز شروط كتابة البحث العلميّ )الدراسة( في مجلةّ )الدليل( التابعة 

لمؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ بما يلي:

1 ـ عنوان البحث واسم المؤلفّ مع تعريفٍ في الهامش لدرجته العلميّة.

2 ـ الخلاصــة: وهــي تتضمّــن بيــان الموضــوع والمشــكلة أو الســؤال الأســاسّي، مــع 

بيــان الطــرق والمناهــج العلميّــة التّــي ســلكها الباحــث في حــلّ هٰــذه المشــكلة 

ــا  ــل إليه ــي توصّ ــج التّ ــذا الســؤال الأســاسّي، وأخــراً النتائ ــة عــى هٰ والإجاب

ــورة، ولا  ــور المذك ــن الأم ــوانٍ لأيٍّ م ــر عن ــن دون ذك ــذا م ــث، كلّ هٰ الباح

ــة. ــة والإنجليزيّ ــن العربيّ تتجــاوز 200 كلمــةٍ باللغت

ــيّةٍ في  ــاتٍ أساس ــن 5 كل ــلّ ع ــا لا يق ــر م ــب ذك ــة: يج ــات المفتاحي 3 ـ الكل

ــة الوصــول  البحــث، يســتطيع كلّ مــن يريــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيّ

ــا إلى البحــث. ــن خلاله م

4 ـ المقدّمــة أو التمهيــد: صفحــةٌ أو أقــلّ منهــا، يبــنّ فيهــا الباحــث ســر تطــوّر 

البحــث مــن دون ذكــر أيّ عنــوانٍ. 

5 ـ التعريفــات: يجــب قبــل البدء بالمبــادئ التصديقيّــة الشروع بالمبــادئ التصوّريةّ 

ــوان بشــكلٍ  ــم المرتبطــة بالعن ــن المفاهي ــن خــال تبي ــك م للموضــوع، وذٰل

مبــاشٍر، أو المرتبطــة بــه بشــكلٍ غــر مبــاشٍر، ولكٰنّهــا ضروريـّـةٌ، ويكُتــب أيضًــا 

ــة  ــات المهمّ ــه وبعــض النظريّ ــابقة البحــث وموضوع ــن س ــرٌ ع ــانٌ مخت بي

بهٰــذا الخصــوص. )لا تتجــاوز صفحــةً واحــدةً أو صفحتــن كحــدٍّ أقــى(.

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضمّــن تجميــع المعلومــات مــن الكتــب والمراجــع 

ــكلّ  ــيّ ل ــق العلم ــع التوثي ــيٍّ م ــيٍّ وعلم ــكلٍ منطق ــا بش ــيّة وترتيبه الأساس

ــف،  ــب المؤلّ ــالي: ]لق ــو الت ــن بالنح ــل الم ــادر داخ ــر المص ــةٍ، وتذك معلوم

اســم الكتــاب، المجلّــد، الصفحــة[. ومــن ثــمّ  تحليــل المعلومــات والتأليــف 

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة الأدلّــة والبراهــن والترجيــح فيــا بينهــا، 

ــائّي. ــرأي النه ــداء ال وإب



ملاحظــةٌ: يمكــن إضافــة هامــشٍ اســتثنائيٍّ عنــد الــرورة مــن خــال 

ــة  ــفل الصفح ــةٍ في أس ــع نجم ــمّ وض ــصّ، ث ــة )*( في الن ــع النجم وض

ــة الهامــش.  وكتاب

ــج  ــان أهــمّ النتائ ــمّ بي ــج والخاتمــة: في البحــث العلمــيّ يت 7 ـ ذكــر النتائ

ــرأي  ــداء ال ــولٍ، وضرورة إب ــن حل ــه الباحــث م ــمّ التوصــل إلي ــا ت وم

ــذي يــراه الباحــث صحيحًــا، مــن خــال التفســر والمناقشــة وذكــر  الّ

ــوع. ــث في الموض ــال البح ــاء إك ــن ش ــات لم ــات والاقتراح التوصي

8 ـ ذكــر المصــادر والمراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قائمــة المصــادر 

والمراجــع حســب أســاء المؤلفّــن ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــي:   ــا ي ــا ك ــات وترتيبه المعلوم

أ ـ توثيق الكتب

1 ـ المؤلـّـف )اللقــب ثــمّ اســم المؤلـّـف(. 2 ـ اســم الكتــاب. 3 ـ مــكان 

النــر. 4 ـ دار النــر. 5 ـ رقــم الطبعــة. 6 ـ ســنة النــر.

ب ـ توثيق الدوريّات )المجلّت(

1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان المقال )ويكون بين قوسين(. 3 ـ اسـم الدوريةّ. 

 4 ـ الجهة التّي تصدر عنها المجلةّ. 5 ـ مكان النشر. 6 ـ عـــدد المجـــلةّ. 

7 ـ تأريخ نشر العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلميّة

 1 ـ اسم المؤلفّ. 2 ـ عنوان الرسالة. 3 ـ اسم الجامعة أو المركز العلميّ. 

4 ـ مكان النشر. 5 ـ رقم الطبعة. 6 ـ سنة النشر.

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتيّة

يجــب أن تكــون هٰــذه المواقع معتــرةً، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

والمراكــز العلميّــة المعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكلٍ كاملٍ.
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